7 
متشةتتاعتف 1071:4383 
صلسملة شهرية نصدر عن « دار الهلال » ش! 
نجس الزداة : ريسب أباظة © ناب يسيس اررياة: صالرع بود 


ريس التحريبير : صالعج جحوديتثا 

الشرك الناى : مال ف وهطلا 

سكرتير التسريير : عالنسيد علياد 

العدد /ا15؟ س شعبان 1١96‏ اب سمتممر 1910[ 
5 وعطاسعامء5 - 207 ,0لم 
مركز الآدارة 

دار الهلال 15 مسحمك قسن العطرب 
تليفون : ٠١5٠١١‏ ( عشيرة خطوط )2 


الاشتراكات 


قيمة الاشتراك السئوى : 117 مددا» فا جمهورية ممر 
العربية وبلاد اتحادى البريد العربى والافريقى ١٠١‏ 
قرشسا صاغا * فى سمائثر أنصاء العالم 5 دولاراتامريكية 
أو هر" جك والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشستراكات 
بدار الهلال فى جمهورية مصر العربية والسودان 
بحوالة بر بددية اف الخارج شيك مصرفى قاإبل 
للصرف فى جمهورية مصر العربية والاسعار الموضدة 
اعلاة بالبريد العادى ‏ وتضاف رسوم البريد الجوى 
والمسجل عل الاسعار المحددة عند الطلب ٠‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 06/1 .)// :مط :لمطقروعاء 1 كد 


اشتريته من شارع المنذبي ببغداد 
فسسي 18 / شعبان / 1444 ه 
فسي 10 / 03 / 2023 م 


سرمد حاتم شكر السامرانسي 


ا 0 
ا 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 605226074 :اع اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغأط :لطقروعاء 1 


الضلاف بريشة 
الفنان جمال قطب 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 6052206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغط :لمطقروعاء 1 


الركسود أ الشيرياصى 


رجال 
صدقوا 


اراق يلاله 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 60522506074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)// :مط :لطقروعاء 1 


١‏ 5518-5 الله الِيّمن البح 


أحمد أللّه تبارك وتعالى 4 فعضل وأسلم / 
على جوع أنبيائه ورسله © وعلى جاتمهم 
سيدثا محمد وعلى اله وأقهانه 4 واتيافة 
واعبانه .1 ومن ذها يفره الى زيم االمين 8 
واسعلتم الى هى نين ؛ «اركا حليبسباك 
تو كلنا © واليك أقينبا 2 بواليلك:» المصحير © ٠‏ 


شعاع من كتاب الله 


انما الؤمنون |١‏ 
: | ناوا 4 ببسو والي والسي 
. 7 0 » وحجاهدوا نأ وام وال 4 
يل الله » اولك يامو 
دكون ٠‏ 
« سورة الحجرات » 


تصطصطبطنرمين 


جد 


| من دقائق لفة القرآن الكريم : اللغة العربية ؛ 
الجا تمعد صلة بين الصدق والنضال »© فمادة «الصدق» 
فيها تدل على القوة فى الشىء » سواء أكان هذا الشىء 
قولا أم عملا 6 وسمى العرب الحق فى القول صدقا » 
لقوة الحق فى نفسه »2 ولآن الكذب ضعيف مهين . 

وتقول اللغة فى مجازها : رجل صادق الحملة » وذو 
صدق فى القتال »4 وصدقوهم العقالن ١‏ 

و« الصدق » معنى واسع ؛ قد. يتمثله عامة الناس 
فى صدق القول فحسب »4 ولكن الصدقه بالمعنىالواسع 
والمنطق مع الضمير 3 

ولقة القر ون العربية تضفى على مادة « الصدق » 
جلالا وحمالاً ») حين تطلقها على كل عمل طيب حسن 2٠‏ 
نتجاد ن القوكن لمعك قله ؟ :© أقل وبي ايقن غفكن 
بلاق 4 واترجتن فقزجح ضصدلك © 2 ولح فية : 
« وبشير الذين آمئوا أن لهم قدم صدق عند ربهم » 
اس سابقة قضيلة . اتح قية 5 9 إن الشين فى عات 
ولهز فى متعف سسنق عدق مليك مقتدر» ..:: وغفكذا . 


سه امت 


ظ 
ظ 


والثه جل لاله موضوقه فل القراق بالصحيقف : 
« وصدق الله ورسوله » » « ومن |أاصدق من الله 
حدشا » . 
والرسل موصوفون بالصدق : « هذا ماوعد الرحمن 
وصدق المرسلون » . والأخيار من عباد الله موصوفون 
بالصدق : « أولئك الذين ص دوقوا وأولئك هم 
المتقون » ([) . 
والامام ابن القيم بشير الى ارتباط الصدق بالجهاد 
حين يقول : « الصدق روح الاعمال » ومحك الاحوال ») 
والحامل على اقتحام الاهوال » والباب الذى دخل منه 
الواصلوت: الى »حعظرة .قن الحلان © .. 
والصدق هو أقوى سبب يحتاج اليه اهل الجهاد 
والكفاح » ولذلك طالب الله تعالى نبيه ‏ صلىالله عليه 
وسلم بأن بحرص على نين الصدق فيمن بربدون 
الجهاد معه » فقال له : « عفا الله عنك لم أذنت لهم 
حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذفن 6 » 

واذا كنا محتاجين الى الصدق فى أقوالنا واخبارنا » 
فاننا أشد احتياجا الى الصدق فى اعمالنا »؛ وفى وحوه 
نضالنا . اننا محتاجون الى صدق فى النبة » وصدق 
2 العزم ؛ وصدق فى الوعد » وصدق فى الوفاء © 
وصدق فى الفداء » حتى ندرك ذلك المستوى الرفيع 
الذى وصف به رب العزة صفوة من خلقه > فقال عنهم 
سبحانه : « من الْؤّمئين رجال صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه ؛ فمئهم من قضى لحبه 4 ومنهم من بنتظر 4 وما 
بدلوا تبديلا »© . 


ا ا ا ا 00040404060 
)1 يطالع بعنابة فصل « الصدق 6 هن كتابى د أخلاق القرآن * 
الحزء الأول + من 46 ى آله الطبعة الاولى ٠‏ 


وهذه كوكبة من عمالقة التاربخ الاسلامى »© تألقوا بين 
قومهى بصدتقهم فى ايمانهم واقدامهم وكفاحهم » حتى 
عطروا الصفحات الكثيرة من تاربخ امتهم المجيد 
بالشذا الطيب والعبير الجميل . 

انها كوكبة صاغها الاسلام على عينه » وصتعها 
معبقرينها © افعالق: ف سكديا © «استظاموا يتقحلل الله 
وحده »2 ثم بأثرالاسلام فى تفوسهم وحياتهم ©» أن بيتقدموا 
الصفوف 4 ونواحدهوا الزحوف 4 وبلاقوا الحتوف 4 
شعارهم كلمة توحيدهم : لا اله الا الله » محمد رسول 
الله » وديدنهم الوفاء ا|ؤُّدى آلى القداء »> وراسن مالهم: 
« ها عندكم بنفد وما عند الله باق » ©» ومبدؤهم ٠‏ 
الجهاد حتى النصر أو الاستشهاد . 

وما أجمل الصدق بدابة وغابة » وصدق العلى الكبير 
« قالالله : «هذا بوم بنفع الصادقين صدفهم لهم جنات 
برعو من تنكها الانيان 1 نالذين فيها أتنا 2 رهى أن 
عنهم ورضوا عنه © ذلك الفوز العظيم » . 

د : أاحمد الشرباصى 


1 ع 


الشهيد ذوالنور 
الطفيل بسيكيشالروسدىعس 


قد بكون الانسان عظيما فى قومه »© كثيرا فى ماله © 
وامنا ق عاسه ع يمسي أو ادر ا 2 

وبأخذ »© وأن يتسلط ويتحكم . ثم كون مع ذلك بلا 
عقيدة تهديه » أو ايمان يزينه وبعلية » فيل جاهه ماديا 
محدودا ©» وتظل مكانته عرضة للزوال أو الاختلال 

ولكنة اذا أوتئ مع حاه السلطة والمال نور الايمان 
وقوه اليقين . فقد قال بثعيمى الدنيا والعمبى ©» ووصل 
أسباب محده المادى بمجد آخر روحى © بضمن لهجمال 
العم َك حياته »© 5 الذكر بعد وفاته » وصدق 
القائل : «ما أحسن الدسن والدنيا اذا احتمعا » . 

وكم من آأناس رتعوا فى الحياة وجمعوا » وتملكوا 
فكذروا » وسادوا فاستبدوا © ثم جاءتهم ريح عاصفف »© 
فقوو ضصدت مابئوا » وبعثرت ماجمعوا » وكانوآ سوا 
لأمر هذه الدنيا التى بصفها رب العزهة عوله :© « حتى 
اذا اخذت الارض زخرفها وازدئت 4 وظن أهلها نهم 
قادرون عليها »© أتاها أمرنا ليلا أو نهارا » فحعلئناها 
يتفكرون » . 


مب 1 ١‏ مب 


' ولقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الشير من الناس 4 كسسيوا العزة والمحد بين اقوامهم 4 
ولكن هذا لم بصدهم عن الاهتداء بلور ربهم ؛ فلما 
ضمهم موكب الدعوة الالهية على بد قائده محمد» زادوا 
شرفا ورفعة 4 وكانوا عند الله من الصطفين الاخبار) 
وربك بخلق هما نشاء ودختان . 

وهذآا واحد ملهم ٠‏ ش 
المجاهد الشهيد ؛ أبو عمرو الطفيل بن عمرو بنطريف 
الدوسى الازدى ©» رضوان الله عليه . كان سيد قبيلته 
دوس 4 وكان اكرم قومه ع( وأوسعهم 7 7 5596 4 وكازن 
أبيئهم منطقًا ») وأنبلهم شعرأ 4 وكا نأ بصرهم بالتحارة 
واقدرهم على الربح . ٠‏ 

وسمع الطفيل بأمر النبى صلى الله عليه وسلم فى 
صدر الدعوة © فأقبل الى مكة متاحجرا ومستخبرا ع 
ولكن المشركين قابلوا هذا السيد الزعيم فى قومه )١(‏ » 
وأخذوا بشوهون فى نظره صورة محمد بن عبد الله 
رسول الله ©» وجعلوا بقولون له : يا أبا عمرو »© يا ابا 
الطفيل (؟) © انك قدمت بلادنا » وهذا الرحل الذى 
بين أظهرنا قد أعضل أمره بنا ( أى اشتد وصعبعلينا) 
بفرق بين الرجل وابيه » وبين الرجل وأخيه ؛ وبين 
الرجحل وزوحته . 

شول الطفيل : فوالله ما زالوا بى حتى اجمعت أن الا 
)03( يرجم الى كتاب الروض الائف للشهيلى , ج ١‏ صن 565 لانه 
ارسع وأوفى هن غيره بكثير فى هذا المقام ٠‏ 

قة كان العرب دكثر نه أبا الطفيل تعظينيا له 7 تو 7 نادرء 
قائلين : يا طفيل ( السيرة الحلبية بم ١‏ ص 49“ ) ٠‏ 


ب اسه 


اسمع منه شيا ولا اكلمه 6 وغدوتث الى الكعبة وقد 
حشوت اذنى كرسفا ( أى قطنا ) خوفا أن يبلفنى ثشىء 
من قوله » حتىكان بقال لى «صاحب القطنتين») ٠.‏ وفرح 
المشركون بذلك .. 

وعند أالكعبة شاهد الطفيل رسول الله تصلى © 
وأبى الله الا ما بشاء . فقد سمع الطفيل بعض كلام 
النبى على غير تعمد فأعجبه ©» فقال فى نفسه : وا ثكل 
امى ؛ والله الى لرجل لببيب شاعر )١(‏ » ما يخفى على 
الحسن من القبيح 6 فما يسعتى أن اضفع من الرجل 
ها شآ 
1 وانتظر الطفيل حتى انفض الثان 6 وسفن الى 
رسول الله عليه الصلاهة والسلام » وقال له : بيامحمد 4 
ان قومك قالوا لى كذا وكذا ؛ حتى سددت أذنى 
أن سمعئيه » فسمعت قولا حسئا » فأعرض على آمرك. 

وعرض الرسول عليه الاسلام ©» وتلا عليه ما تيسر من 
القركن الكريم . بروى ب كما فى السيرة الحلمية (؟) 
أحد »© الله الصمد © لم يلد ©» ولم بولد 4 ولم يكن له 
كقوأ أحد » وقوله : « قل اعوذ برب الفلق » من شر 
ما خلق ©» ومن شر غاسق اذا وقب » ومن شر الئنفاثات 
فى العقد » رمن شر حاسد اذا حسد ») . وقوله © «قل 
أعوذ برب الناس »4 ملك اللناس »6 أله الناس © من 
شر الوسواس الخناس »؛ الذى بوسوس فى ص دور 
)١(‏ يقول التاريخ عن الطفيل' : « كان ششساعرا كر يما كثيز الضيافة » 
وهمن شعره : ”7 ففيئا الشعر والملك الفدام »6 أى القا..م ( النماية 


(5؟) السيرة الحلبية , ج, أ ص 9407 ٠.‏ 


- 


ال كين © .هق الدة: والماس © .. 
ابي 0 
وق هذا نظر ٠‏ لان ترول المعوذتين كان بعد الا . 
الا ان شال أن ن ١‏ فخ اكد كوي 6 والله خم 
ن يمال أن نزول السورتين 

إلحديفه ما تنلاه الرسول على الطقيل ٠.‏ 1 

واقال الطثيل سه ملاوة الرسول 15 وال ما مجع 
فقولا قط أحسدن من هذا ولا أمرا أعدل مئه . 

ثم اعلن الطفيل اسلامه قائلا : أشهد ان لا آله 

ابن © واغخنيهف انك ومبول الله ؛ 

وكان اسلام الطفيل بن عمرو عقب رجوع النبى صلى 
آنه عليه وسام من رخلته الى الطائف » حيث قدم على 
رسول الله » فعرض عليه الاسلام فأسلم © وأمره النبى 
بأن بدعو قومه آلون الاسلام فاستحأب لذدلك 

لمد حاء لتحارة الدنيا فأسعدة اليه تحارة الآخرة - 
وجاء معتزا بزعامته وسيادته » فأصبح بعتز بديته 
وابمانة2 وج وكو شعو لجبع اثال بوزياوة #اكتووه 2 
فأصبح حر صا على الدعوة ال اله وحث الناسى على 
عادته » ولذلك قال للنبى : با وسول الله © اتى آأموةٌ 
مطاع ىُْ قو مى م وأنا راجع أليهم فدأعيهم الىالا سلاءء 
فادع الله أن بكون لى عونا عليهم . 

فدعا له الردسول بالخر لم قال : اللهم اأجعال 
له آبة . 

وفى روابة أن الطفيل هو الذى طلب من الرسول أن 
بحعل الله له آبة تكون له عونا على الدعوه الى الله 
فدعا له الرسول ذلك ٠,‏ 

وءاد الطفيل الى قومه وذاره . 

وديئما هو فى الطريبق سطع نور د و حهاك مور عتمم : 


# 


كانه مصساحم نضى + ٠‏ و أن ذلك عرامة ص 21 عو ع حن > 
ب 14 سم 


الا 


2 


واستحجابة لدعو 5 الر سول : وين الطفيل نهندا النور 
الساطع : وخثئى أن ثقول المشركون ان ذلك ملله 
وتشويه بسبب خروجه على دننهم © فدغا ربه قائلا ٠‏ 

اللبى أجل هذا اتوي أن سين وحن .. قات ابتكوان 
بظنوا أنها مثلة وفعت فى وحهى لفراق ذلهم . 

وامستحجاب أللّه دعاءه © فنفيطل النور من وحهة 0 

ب أى يضىء من أحيج النار وهو توقدها ب حتى صار 
بلقب بلقستة دعرف به © وهو «ذو اللور» . والله بختص 
بفضله من بشاء 3 

وقهذه الآبة التى منحها الله تبازك وتعالىالطفيل يقول 
السبكى في تاليسه : 

57 الا سحسة الدوسى 23 - وله 
خعلةة. تمسمساةء: فثل ‏ تشششيسن فته 

وندا الطفيل حياده السلمئن عقس غودته »© بالدعوة الى 
الله دين قومه + فعحدك الى أنيه 'أولا عن الاسلام حتى 
اختمتد عه : ؤقال الوالك لآنه + ينين شك ؛ واعلنج 
اتبلامهةة , 

ثم دعا زوجته فاستحابت © ثم عم الاسلام أسرته . 
وَاخد الطفيل بعد ذلك يدعو قومه 6 وكانوا اهل عناذ 
وشده 4 فلم بطيعوه برعم صمرة ومثابرته 4 ونا صهوا 
عليه رحل الى رسول الله عليه الصلاة والسلام © وشرح 
لة محامية عع قوبة ) قال اقيعا اقال ؟ يا برسول 2 

غلبتنى دوس فادع عليهم . ٠‏ 

ولكن الرسول ‏ وهو رحمة الله المهداه بع قال ١‏ 
اللهم أهد دوهندا وأكئت بها '. 

وى وواية أن الطفيل قال للرسول عن دوسنى : ان 
دوسا غلب عليها الزنى وااربا © فادع الله عليهم . وقال 


1 


الصحابة عندئذ ؛: هلكت دوس . ولكن الرسول 
تال [ الل العف قاوسا ى تى قال له الرسيل 7 اي 
لى قومك + فادعهم وارفق بهم . 

وى روايه د أن الطفيل قال : ان دوسا قد 
اأسقعصت: . بواقال األر سول : اللهم اهد دوسا وانت بهم 

وق ووانة ان الطقيل. قال 2 يا وصول اله : أن جوضا 
قد عضت وآبنت فادع الله عليها . فرقع النبى صلى الله 
عليه وسلم بديه » فحسب الصحابة آنه سيدعو عليها. 
فقالن! : علكته كوس 2 ولتق الرسول الرعتيرهال, : 
اللهم اهد دوسا وانت بهم ٠.‏ 

والروايات متقاربة . وهى فى مجموعها تدلعلىجهد 
الطفيل » وعلى حلم الرسول» وتعليمه الدعاة أن يحتملوا 
ويصيروا فى سبيل الله عز .وجل . 

وعاد الطفيل أل قومه بواصل دعونه 4 وبجاهد من 
آحل ذلك جهاد الدعاة الصابرين » وبعد غزوة الخندق 
كان الاسلام قد انتشر بين قومه © فأقبل الطفيل الى 
الحبى صلوات الله وسلامه عليه ©» ومعه رجال يمثلون 
ثمانين بيتا من البيوت المسلمة فى دوس »© فأكبوا 
للرسول بيعتهم على الاسلام ؛ وهنا قال الطفيل ل 

بارسول الله » احعلنا منمنئك 4 واجعمل عاونا : 
« مبرور ه 

فاستجاب الرسول لرجائه وحّق له ما اراد »6 تكريما 
لحهاده المسالم فى سبيل ألله . 

واخذ الدوسيون يشاركون فى جهاد الميدان مع زسول 
الله صلى الله عليه وسلم مشاركة عظيمة » وسقط منهم 
شهداء بعد كتمداء ‏ 

وكان الطفيل قد رأى أنه أدى واجبه فى ميدانالدعوة, 
الى الله ©» فسارع عندئذ الى الجهاد فى ميدان السلاح 


بد 10 جد 


والسلام الى صلم )0 ذم الكفين (( فذهب وأحرقه 4 
وجعل بقول : 
ناذا الذكفين لبعته من عسيكا 


8 عبنم سسسيكوقا البحاند ل 8531345 
وظل الطفيل على هذا الجهاد بعد وفاة رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه » واشترك فى المعارك التى دارت 
بأرض نجد للقضاء على هه الردة الخضيثة © ولتشسيت 
دين الله فى أرض الله 6. 

ثم اشترك فى معركة « اليمامة » بعد أن رأى فى النوم 
ب. كفنا الذاثر السييرة ات آنه فى. خلق اؤآسة: »6 وآاق طائرا 
خرج من فمه © وأن امرأة أدخلته فى رحمها . 

فول هذه الوؤيا النشسه هب كنا محداكة دانأآن حلق 
رأاسيية اقنارة الع قظية فى الجرفة + براق الطائن اعبارة 
الى خروج روحه ؛ وأن المرأة التى ضمته الى رحمها 
١شارة‏ الى الارض التى نضمة 'ثراها ٠.‏ 

وكذلكه كانق م و 

ظل. الطفيل. عاهف حجنن سقط كيدا فق ففركة 
اليمامة ») وقطعوا رأسه » وصمدت روحه الى بارثها . 
تزكى عمله وتشهد له )6 وضمت الأارش اقشلسسالتةء ذلك 
المجاهد الشهيد ذى الئور © عليه من ربه تارك وتعالى 
سحائب الرضوان . 


١7/ 


المجاهد بن المهاجرة 


يلا قال ا مان التاق وى أن أسهاء الآساتة 
والبنات » ولعل ذلك كان نتيجة لعزل المرأة المسلمة عن 
اسهامها الطهور فى الحياة الاجتماعية بعقلها وفضلها © 
ولعل ذلك انضا كان استصحابا للخوف على المرآاة من 
تعرضها لمواقف يخشى منها على عرضها وسمعتها . 

وقد بلغ هذا الخوف مداه حيئما تعرض المجتمع 
الاسلامى فى بعض مراحله لفزوات غاشمة لم تعتصر على 
غصب الارض © بل بلغت غصب العرض ٠‏ 

وقدبما ‏ وفى صدر الاسلام ‏ كانت المراة الموُمئة 
ذات مكانة وفطانة » وصاحبة سمو وعلو © وكان الرجل 
بفخر حين بنتسب الى أمه » ويذكر اسمها فى احجلال 
واعزازق قائلا : أنا ابن فلانة » لانها شريفة عفيفة © عخيرة 
طاهرة . 

ولقف. ازذان اريخ الاس لاع مثلا بالحدنث: الغاطر 
الساهر عن نسساء البيت النبوى الكربم » فذكر لما أسم 
أم النبى صلى الله عليه وسلم » وأسماء زوجات النبى 
أمهات الؤمئين ©» وأسماء بئات اللبى ©» وأسماء عمات 
النئى » وهكذا ... وسيظل هذا الحديث على الدوام 


ب 18- 


مصدرا من مصادر التربية والتوجيه للمراة المسلمة على 
الصادة والسلام و كا أبو د معروفا ال 4 ولكن 
هذا التلميذ المحمدى لم بشتهر بتبييقة الى أيه © 
بل. اشتهر بين الصحابة وثى التاربح تك الى أيه 6 
لأن آمه رضى اند عكيا ازنك ثلا كلييسا للقراة ونه 
المعتزة بالثة 6 المفاخرة فى. سميل الله : 

ولو كان السساء كمثل هذى 

للحراكق اللسمسيسداأة #هلى لوحال 

ذلكم الرحل هو الصحابى المجاهد »© والمناضلالقائد » 
ابو عبد الله .شرخبيل بن, عبد الله بن المطاع بن الغطر نف 
العتدف :. وقد جاع فى كتاب ( العقدق: الفريد »© لأسن 
هد ربق آلف : تبرحميل ابن عبيىف المري © الذى. يغال: له 
كرحمل بن حسمنة © من نتن الفوث بن هر ين. أذ بن 
طابخة ©» وفيهم كائيس: الاجازة فى الحاهلية »© وكانوا 
بد فعون بالناس فى عرفات )1١(‏ 

و 3 محسلة 6 هئ آمها » نسب اليها وغلت ذلك علية؛ 
فى الهحرة الثانية مع أبنها شر حبيل »4 ثم هاجرت أيضا 
لون المدبنة 05 6 اليو من أصضحاب المحرتبن 8 

)١(‏ العقد القريد بات اا سن 82 ظللمة اللطامة التكارية + تحقيق 


1 
العر يان ٠‏ 
(؟) البداية والنهاية , ج لا ص 39 ٠‏ 


15 سس ؟ . رحال صدقوا 


وفد أسلم شرحبيسل أيضا قديما كامه » فهو هن 
السابقين الى الاسلام ؛ واسلم معه أخواه لأمه : حنادة 
وجابر . وهاجروا مع امهم الى الحبشة »6 ثم الىالمدينة. 
وبغول ابن سعد أن أخويه اللذين هاجرا معه هما : 
خالد وحنادة . 

وقد ووى كرجبيل يعض الاحاديشة .عن .ورسول الله 
عليه الصلاة والسسلام . حاء عنه ق « الاصابة 4 2 5 
العبارة : « وله وإراية:فن النبى صلى الله عليه وسلم عن 
ابن ماجه ؛ وعن عبادة بن الصامت » روى عنه ابناه 
وربيعة وعبس ا الرحمن بن غثم وأبو عصطد الله 
الاشغرض. » (1) 

وكان شرحبيل معدودا فى وجوه قريش كما يذكر: ابن 
عد الير فى « الاستيعاب » © وكان أحخد عشيرة من 
الكتاب : هم الاشراف الذين كتبوا للميصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه » وهم ؛: على وعمر وعثمان » وخالد بن 
سعيد بن العاص وأخوه أبان » وعمرو بن العاص © وزيد 
ابن ثابيك 14 والعلاء بن الحضرمى © ومع نت اوية 6 
وشرحبيل (5) ٠‏ 1 )00 

واكاح شر جيل 3 عن زبية: أضجاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 6 بوغوا معه غزوات » (؟) . 

5-006 أن برسيول آلله :صبلواثك الله وسلامه عليه أو فده 
الى مصر فى مهمة ©» وظل شرحبيل فى هله المهمة حتى 
( أنظر التحفة االمطيفة , ج "اص لا١ا؟‏ فى 
إنها أمه , واللمراجم الكثيرة تنص على ذلك. . 
لقسم الاول . وكذلك ج لاا ص 8١030ء‏ 
)١(‏ الاضابة فى “تمييز الع ااي ايه متايه ش 


3 5 4 صضس 
(؟) العقد الفغربد »* © > د 1 
عد مو و |1 ل إلى الب ا يد ند 


هو وأخاه عبد الرحمن 
الهامش ) ولكن الصحيح 
انظر الطبقات ص ١51‏ 


في 


توفي رسول الله عليه الصلاه والسسلام (1) ٠‏ 
لانيو 
وجاء الصديق أبو بكر رضى الله عنه الى الخلافة : 
وفاحأته فتنة « الردة » على الطريق » وكان لابد من 
القضاء عليها وهى فى مهدها » قبل أن تدمر المجتمع 
الذى قام على الانمان والوحدة . 
واختار أبو بكر شرحبيل بن حسمنة ليكون منمجاهدى 
هذه الحرب مع خالد بن الوليد ©» ثم جعله أحد الأمراء 
3 الذين وحههم اق الثسام ىّ الستحة أكثالتةه عشيرة 6 
ن الامراء الاربعة هم : عمرو بن العاض »© ويزيك بن 
. سفيان © وأبو عبيلة غامر ؛ بن الحراح © وشرحبيل 
ابن حسمنة (؟) . 
وخطب أبو بكر فيهم خطبة حث فيها على الجهاد ؛ 
وقال فيها بعد أن أثنى على الله تبارك وتعالى بما هو 
أهله : « ألا ان لكل أمر جوامع » فمن بلغها فهى 
حسبه » ومن عمل لله كفاه الله » عليكم بالجد والعصد © 
فان القصد أبلع »© ألا انه لا دين لأحد لا ابمان له 4ولا 
ايمان من لا خشية له © ولا عمل كن لانية له © ألا وان 
فى كتاب الله من الثواب على الجهاد فى مستعل. الله ليا 
شيفى للمسلم أن يحب أن بخص به © هى النجاة التى 
دل الله عليها » اذ نجى بها من الخزى © وألحق بها من 
الكرامة » (9؟) . 
وكا شرحبيل بن حعستة إق سسنذه. الحروب أهينا 
)١(‏ الاعلام للزركلى 2, ج “" ص 594 الطبعة الثانية ٠‏ 
9؟) انظر العبر , بم ١‏ ص ١١‏ و 9" والبداية والنهاية 2 ج ٠‏ 
ص 55 والطبقات , بج 5 ص 95 القسسم الاول ٠‏ 
(؟) البداية والنهاية 2, ج لا ص "” ٠.‏ 


5١ 


00 ١ والمسلمين‎ 

وقد افتتح شرحبيل ببطولته بلاد الاردن كلها عنوةٌ ؛ 
ماخلا طبرية ؛ فان أهلها صالحوة )١(‏ »6 واشترك شرخبيل 
ف سي تمدق عاصمة الشسام »؛ وق موواقعه أجنادن 4 
و فتحكذلك بلدة ( قدس » بفتحتين سا وهى موضع 
بالسام تعول عنه يافوت الحموى فى « معجم اللدان » 
انه « بلد بالشام قرب, حمص »© من فتوح شرحبيل بن 
حسنة » وأليه تضاف بحيرة قدس » © وهى أيضا قرب 
حمص »© بين حمص وحبل لبئنان ©» تنلصب أليها مياه 
تلك الجبال » ثم تخرج منها » فتصير نهرا عظيما + هو 
« تهر العاصى » الذى تفع علينه مديئنة حماة ومدرنة 
يد ٠‏ ' 

ومضى أبو بكر رضى الله عنه الى ربه » وجاء عمر 

الفاروق رضئ الله عته » فواصل الخليفة استعانته بعياده 
البطل المتاشل شر حبيل ن حسنة 4 ثم ولاه قائدا .على 
8 المدائن © ()) ٠‏ 

وأقاق عقا ليل كال ان العلا العائقةا مررسيياءة 
نيهم مول اله علية السلاة والسلام. كارا أضصحاب 
كفانات متعددة متنوعة ) فهم بزيئون المحاريب بتعبدهم 
وتقواهم وصلاحهم ©» وهم بريئون ساحات النضال 
بشجاعتهم و بطو لاتهم م وهم ضر دون ف ميدان البناء 
والتعمير يسهامهم » وهم بعطون القدوة الصالحة بَى 
الغدل -بين الناس © والبصر بدخائل الامور . 

(1) البداية والنهاية ج /ا صن د"؟" ه 

() عمجم البلدان ٠»‏ © 1 ضهن 55569 فى نج 5 حجن 707 « الإاسينة 
رديه * 


واذا كنا نرى بطلنا شر حبيل بن حسسئة يتولى منصب 
القضاء فى « المدائن » © فاننا نتذكر فى الوقت نفسه ما 
ذكره السلفه هن و القاضى كون صالحا للمعضاء اذا كان 
له حمسن كفيان ؟ على يها تاي لأبلد 4 بوتراعلة هين 
الطمع » وحلم على الخصم ؛ واقتداء بالائمة » ومشاورة 
اهل الرأى ٠ )١(‏ 

ومن الظرائقف التى تتذكرها فى سيرة البطل الفائج 
شر حبيل بن حسنة حيئما كان فى الحبشة » أن أم 
امؤمئين: آم سحيسة ( برملة إيدت ابى سفيان ) وضوان: الله 
شارك وقعالى علبها 4 كانت من السابتين الى الاسلام ؛ 
وهاجرت الى الحيشة فى سبيل الله مع زوجها عبيد الله 
أبن ححشس » فمات زوحها هناك © فىدارالهجحره والغربة») 
فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى فى الحبشة 
سنة ست للهجرة » وأمفرها التجاثى أربعة آلافنة ذرهم 
(. أو أربعماثة دبئار ) » وأرسلها معززة مكرمة فى صحبة 
البطل شرحبيل بن حسسئة . 

وكأن ام اللمإمنين قد ارادت أن تكافئه على ما شهدت 
من عمق أسسانه وتل أحلؤقه © فوسيعه دارا كاق الها 
ق المدشية 6*وهع حسن الحظ لهذه الدار » وحظ 
صاحبها » أن الخليفة المهدى العبامسى © اشترى جائيا 
من هذه الدار سنة ماثة واحدى وستين » وادخلها فى 
ساحة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فى المدينة 
المنورة (؟) . 


)١(‏ عبيون الاخبار , بم ١‏ ص بالهام ثقلا عن العهقد 


الفريد ٠‏ 
(5) التحفة اللطيفة للسخاوى , ج "' ص 5١‏ * 


كاري 


وائل. يطلنا القداتى شرعيل بن اصنة عتاشاد. مقالاه 
بجالة اناق اك كدي اللسالة ااثامنة عشير 5 واس 
مسلية ب لزنا من للساي. باولا بين الفاسن اود 
الله فلسطين علو العرب والمسلمين ا بافوت عننا 
انها على بعد ستة أميال من « الرملة » على طريق بيت 
عنه © ثم فشا فى أرض الشام » فمات فيه خلق كثي. 
امسق من السحاية زفران: اك ليه ومن شرهم ؛ 

وكان ممن أضيب بطاعون عمواس 55 آلع تانق 
ارت أ ماك لئاق ساد طبه عالق عي 

ددس كييك , يوم ولفه ع اسمن مسبع ب« ف 
سكا عه 

وقَضوآن الله تساك وتغالى كل الوب 5 
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02 ١ ارأنت‎ 


ان والد شرحبيل هو عبد الله بن المطاع بن الفطريف 
الكنلدى » ولكن شرحبيل لم يعرقه التاريخ بيه ) غ 
لمم ع 8 بد ؟ ا 
ابن حسئنة اذى لا بكاد سدمةه صن مضافا 1-7 
اسمها رضوان الله تبارك وتعالى عليها 
ا ع ع وبع ديجاجس سي ب وبا > مط" “ازا و جا ص د ا و عو 0 


٠ بيروت‎ ٠ ١98 معجم البلدان , ج 5 ص‎ )١( 


ب 11 


آراست ؟ ه ٠‏ 

ف سد الانيلام خرج الرجاك والرجال 4 وق عرددن 
الاسلام حرر حت التجباء الابطال 08 وق ضدن الاسلام لم 
نووا خشاضةة ىن ئسي الطل إلى .والذثة . 

7 صدنر الاس لام كان الشعار 0000 ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الاعلون أن كلتم مؤمنين » . 

وما زال الشسغار قائما وناقيا » فهل له البوع هن 
اناك 1 .د 


0 عه 


الداعيةالشيسسند 

ما اعظم ما يصنعه الايمان فى النفوس . كأنه بخلقها 
حخلعا جدبدا 4 ويصوغها صوغا محيدأ 5 

ولقد يكون الاسسان لاهيا غافلا » تشغله الملذات © 
وتسيطر عليه الشهوات »© فاذا انبثق نور الايمان فى قلبه»ء 
مخضهة تان التطهير: 4 واشاءه بأشعة اليندئ © فيفضئ 
على طربقه طائعا نافعا » مكافحا ناجحا » ينسبىكل شاغل 
له عن دينه »“وبحيا مجندا لايمانه ويقينه » “حتى بلقى 
ربه تبارك وتعالى مرفوع الهامة موفور الكرامة © قاذا 
اللا ١‏ . ١ه‏ اب | 0 / 5 . عٍِ 

ء العظيم والثواب الجزيل ©» عند من لا بيضيع أجر 
من أاحسن عملا : « وما كان الله ليضيع أيمانكم ©» أن 
الله بالناس لرءوف إلى يم 6 

ومنْهذ! 'الطرازالئيل : الصحابى الجليل» أبوعبدالله 
مصعب يبن عمير © الذى نستطيع أن نقول عنه انه أول 
مبعوث فى الاسلام للدعوة الى الله » وأول سفير لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وهو من فضلاء الصحابة وأخيارهم ِ ومن الذين 
بكروا فى السسيق- الى الدخول فى دين الله عر وجل... ولقد 
كان فى أول أمره مئعما متر فا هدللا » وكان أروع الفتيان 


- 1 


نمكة شسانا وبهاء » وكانت آأمه 'نحبه كثيرا © بوكان نحبها 
كثيرا بوانت سوه اسن ها يكزج عن اللياب ف 
مكة »6 ختى قال فيه الصسادق المضدوق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

« ها رايت بمكة اسن لمة )١(‏ ؛ ولا أزق حلة »© ولا 
أنعم نعمة » من مصعب بن عمير ») . 

ولكن مصعبا كان مع هذا متفتح العمل منذ 
صياه »© فما كاد بسمع عن ظهور الاسلام حتى أقبل 
يستطلع أنباءة © ولستوعب أخباره 4 وسرعان ماحت 
الدعوة الصادقة المشرقة الى حماها » فذهب الى رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه ©» وأعلن اسلامه ٠.‏ 

وفرح الرسول باسلامه © ولمس صدر مصعب بيده 
الشريفة ©» فكأنما ثبت بهذه اللحستة قواعد الايمان ى 
صر مضعب 6 ففدا وطيد الابمان » راسخ اليفقين © 
وكأنما قد أعيذ تكوينه وتركيبه » فلا ترف ولا سرف ) 
ولا تدلل ولا تحلل » بل همة وعزيمة » واستقامة واناية. 

ووو السيرة العاطرة أنه حيئما علمت أمه باسلامه 
وكانت كافرة ل غضبيت وثارت © واستعانت ببعض 
اهلها حتى حيست مصعبل © وآأقلقت عليه الابواب ؛ 
وجعلوا بحرضوئه على ترك ديئه » والعودة الى الشرك 
دين الآباء والأحداد © وهو نر فشن :اق آباغ وشمم 4 وعزم 
وتصميم ‏ أن ينقلب على وحهه من الهدابة والاسلام ) 
الى الكفر والضلال » وكأنه كان يتذكر قول الله تعالى: 

0 واقتسا لاتزغ قلوبنا بعك اذ هدمنا » وهما لنا من 

وظل مصعب كذلك مدة طويلة ©» ثم سمع وهو فى 


٠ يعنى شعر رآأسه‎ )١( 


سد 17 1 عم 


سجنه أن فربقا من المسلمين قد هاحروا الى الحشة ٠‏ 
بسسبب ما الهم من تعديب هلى ابدى المشير لين المجر مين 
باععفان مصعبا ححثى هرب ؛ وهاخر مع الهاعردن الى 
الحبشة م وبعد حبين رم معهم : حيئلما ظطنوا انالملساه 
م انر فوا فن لعيهم ؛ لم عاد فهاحر الى الحم امسة 
بائيية لما راق أن الملناة ما زالوا هم الفلفهاة + لع ععان 
فر ججمع مدها ) ثم عاد فهاحر الى الديئلة حين فكر فى 
المفجرة الها سيك الآنام دحيك ماماء الصسلاهة وال.لام 3 
ولذلك سدق مصعب أن بعال له ؛ أبوااوهدر اثالثلاث, 
1 

وبا عحبا كل العجب ... 

قد بدل الايمان أمر متب هساسا كلاه ف 

ان الفثى المخثال المععلار» المدلل المترفف ىق صسباه 
ونشأئه » قد أصبح شيئا آخر . 

انه ----100 سب و فك أسلم ست لكيس بسعان» 34 ودفى 
لواجبانه » ويألف حياة الخشوئة والاحتمال »© ويغروض 
عن مظاهر الراحة والرفاهية ؛ وبلبس الثياب المرقعة » 
وكتفى بالقليل منها . 

واخلى الصحابة بعجبون حين شارئون بين ماضيه 
المنعم وحاضره المجاهد © وبتاثر بعضهم حين برونك بقسدو 
على نفسه ويشتد فى ذلك » ولكن النبى صلى الله علماء 
وسلم يزيل عجبهم »© ويخفف تاأثرهم حين بيقول لهم : 

« لقد رادت مصعبا هذا ؛ وما بمكه فتى انعم عند 
ابوبه منه © ثم ترك ذلك كله خبا لله ولرسوله » 

وهكذا كون الشباب الطاهر الناشىء فى طاعة الله 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 9 

ومد6د هٍ 
وحيئما نمت بيعة العقبة بين رسول الله عليه الصلاة 


ب م؟ ب 


والسلام وطلائع المؤّمئين من اهل المديئة المنورة © اختار 
الروك مدا الكن مبعدنة الأول الى المميسة 4 ومقيرا 
له فيها بعلم المسلمين مدادىء الدين وتعاليم الاسلام؛ 
وبقرئهم القرآن الكريم © وبيدعو الى صراط الله العز بز 
الحميد من لم بدخل فى الاسلام © ولذلك سموه : 
« القارىء المقرىء » 

وبهذا كان مصعب أول من قدم على الانصار من 
المماجر بن » وشقال أنه أول من الجمعة بالمدشة »© 
وبروى ق. تغليل ذلك انه كان الهاما من الله تعالى قبل 
أن يؤمر المسلمون بصلاة الجمعة ٠‏ ثم نزلت سورة 
الجمعة فى المدئة ©» وحاء فيها قول الله تارك وتعالى ٠‏ 

)) نا آأنها الدوي أعترا اذأ نودى للصلاة من بوم الجمعة 
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع كم خير لكمه أن 
كنتم تعلمون »© فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض 
وابتفوأ من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» 
واذا رأوا تحارة أو لهوا القضوآا آلبها وتركوك كائهنا ع 
قل ما عند الله خير من اللهؤ ومن التجارة © والله خير 
الرازقين ( 
وامنقاا ديه إسمتة بوكهة وام فى الدعوة ء 
والاهتداء بهدى الله تعالى الذى يقول 

« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجانقر ال فى اتسين 2 أأثر يك بهن ادا بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » . 

استطاع بهذا الهدى الحكيم الرزين الهادىء أن 
بنذب الكثيرين آلى غبراط. ويه ) الاسام خلق كثير فب 
النانس على بدبه . ومن آمثلة براعته فى الدعوة أن 
« أسيد بن حضير » كان مششيركا » وغاظه تبشير مصعب 
بالاسلام 4 قحسل غلن مصدعبا ثاثرا متدفعا © وق ندة 
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حربة يربد أن بطعن بها مصعبا ان لم بترك الدعوة الى 
هذا الدين الجديد . 

ورآه ب فلم بخف ولم بضطرب » بل قال لأسيد 
بكل هدوء : 

« آلا تجلس فتسمع © فان رضيت أمرا قبلته ©» وان 
كرهته كففئنا عنك ما تكره » . 

وجلس »؛ فأخذ مصعب بتلو عليه من القرآن © وبجيد 
له البيان » فانشرح صر أسيد للابمان © وقال 
لمصعب : « ما أحسسين هذا القول وأصدقه . كيفا يصنع 
من بريد أن بدخل هذا الدن »6 5.. 

فأرشده متسعا 4 وأسلم اسم 3 

وبهذا انضم بطل جديد الى موكب الدعوة الرشيدة» 
وزاد عدد المؤمئين المناضلين »؛ الذين بحبون جد الحياة 
وضرامة الحهاد. . 

وبئبغى أن نتذكر أن مصعب بن عمير بلتقى والنبى 
مصعب. بن عمير تن عاشم بن عبد مثاف. بن عبد الداز 
اين اقفى: بن كلانااين امرة القرثى © وآن ‏ مصعييه بوعهتر 
كان متزوجا من سيدة فاضلة تسمى « حمئة » »© وهى 
اخت السيدة « زيتنب » زوجة رسول الله علبه الصلا” 
والسلام » واحدى أمهات الأمؤمئين . 

ومع ذلك لم يتكل مصعب على هذا العلو فى السب © 
ولا على هذا الشر ف فى المصاهرة © بل آيقن ذائما أن 
أى السايان لا يفئيه حسب ولا نسب عن الطاعة 
والعمل » وكأنه كان بتذكر على الدوام قول ربه تبارك 
وتعالى ٠‏ 

اع ع ب 


0 وآأن ليس للانسسان الا ها سفن 6 وآن سفية سنوف 
ترى ُ لى بجر أه الجزاء الاوش 0 
وقوله عر هرن. قابل. : )0 ان أكرمكم عند الله أتفاكم ) َ 


وقول نبيه صلى الله عليه وسلم : « با آل محمد ؛ 
لآماتبتى الناس. الاعمال 2 وتاتونين: بالانسسايا © اغعملوا 
فانى لا أغنى عنكم-<ن الله شيثًا » ! .. 

ولذلك عمل مصعب © وداوم على العممل 4 واستمر 
بفعل الخير » حتى كان يقال له : « مصعب الخير» !.. 

6د 
ولقد تسهد مصعب غروة بذر © وكان: بيدة اللواء © 
وشهد غزوة أحد »© وكان بيده اللواء »© وحيئما اشتد 
البول » وضعف من ضعف يوم أحد » ثبت مصعب مع 
من ثبت © وأخذ بجأر بالتكبير )١(‏ © حاملا اللواء باحدى 
دنه © طاعئا بيده الاخرى ٠‏ عب 

وتكائر عليه الاثمة الفجرة من الكافرين المشركين؛ 
وضربه أحدهم بالسسيف غلى بده اليمئى فقطغها »6 
فهتف مصعب قائلا : وما محمد الا رسول قد خلت من 
قبلة: الوسيل 

واققاول اللو الى تيقة ليسي 8 افتسازقيا تأمكنة قتطمانها .: 
فاحتضن مصعب اللواء بصدرة © وهو بعيد قوله : وما 

وجاءته طعنة أخرى فمسقط اللواء »6 وهوى مصعب 
مهيدااء 

وبحثوا عن شىء يلفونه به 4 فلم بجدوا غير بردة اذا 
وضغوها على راسه تعرت رحلاه » واذا وضعوها على 
وحلية فو اواسه 4 ققال. اهم الزسول, ضان. ١‏ 
41 فراع فوع اكلية 2 + اله لقص يعن * 


ميد نشد 


عليه وسلم ؛ 

) احجعلوها مما نلى. زاسية 5 وأجملوا غلى كلمسةه 
نبات الأبخن #4 1 ء 
« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 
فمنهم من قضى نحبه (؟) » ومنهم من ينتظر 4 ومابدلو! 
تبد بلا 0 ! 

« لقد رأيتك بمكة » وما بها أحد أرق حلة © ولا 1< ف 
مة منك © ثم ها أنت شعث الرأس فى بردة اج 

)0 ان رسول الله بشهد أنكم الشهداعء عند الله يوم 
القيامة » ٠.‏ 

ثم قال للأحياء من حوله : 

)ا أبها الناس » زوروهم »© وأتوهم » وسلموا عليهم م 
فوالذى نفس محمد بيده 6 لا يسلم عليهم مسلم الى 
بوم القيامة ألا ردوأ عليه السسلام ع 

وهذا هو خباب نن الارث 0 وهو سادس من دخلوا 
فى الاسلام » يتحدث عن مصعب بعد استشهاده »© 
أيقول” ظ 
وجه الله تعالى © فوقع أجرنا على الله ؛ فثمئا من مات 
ولى باكل' من عيله شيا » منهم مصعبا بن عمير » , 

رضوان الله ثعالى عليه ٠‏ 

# اا ا 

هكذا ر, بصنم الامان » وهكذا يعيد اليقين بناء الانسان» 
)١(‏ الإذضشر ؛ لبات طلم الرائحة 8 7 

0( ل لبي 0 الى تعد ماقا قن مسرلل اله ١...‏ 


ب ااه 


وبهذا اليفين الراسخ جم الصابر المحاهد المقتسب الحر ؛ 
على الشهادة . عزت الفلة السلا 4 وثنفلت قلى الكثرة 
الماغية © اذكان: فذكوتك: و فس مضه ,مير قدوه تحتذى 
وترتجى © فليت الاخلاف بنهحون تهج الاسلاف » 
لبثال اللاحقون ما ناله السابقون من تأبيد و السك نع 
ربيون )١(‏ كثير »4 فما وهنوا لما أصابهم فى سسببيل الله » 
وما ضعفوآأ وما استكانوا 4 و ألله بحب الصابر بن © وما 
كان قو لهم الا أن قالوا ٠‏ ريثا اغفر لذا ذنوبئنا » واسسرافنا 
فآتاهم الله ثواب الدئيا وحسسن تواب الآخره © والله 
تحب المحسئين » . 


ا اي 0 
)1غ( ربيون : علهاء فقهاء » أو جمواع كشرة ٠.‏ 


ود 


شهيد من الأوقباء 


مجاع بنجب وهرح الايسرك 


ان الله جل جلاله تحدث اليئا فى قرآنه عن بوم لقاله 
ق عالم البعاء والخلد 4 فيقول سبحانه : 
« الاخلاء يومئلذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ؛ 
يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون © الذين 
آمغوا وكاتوا مسسلمين ؛ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم 
تحبرون. » بطاف عليهم بص حاف من ذهب وآأكواب »© 
وفيها نا مشعهيه: الانسى وطلل الأفيج وائص قفا 
خالدون »© وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون» 
نكم فيها “فاكية كتيرة نتها تاكلون # . 
(سورهالزخرف /إ5 ب "9ل ) 
والاخلاء هم الاصدقاء . ومن بيك البعان الهو 
الممحز نقهم آي الاصحج نك قاء الذبن جتمعون او الي 
والضلال »© أو برتبطون بروابط الرذائل والماآثم © أو 
بلفهم زمام الشهوات والملذات ؛ لا دوم لهم صداقة » 
3 بيقى لهم وفاء ا الملدات مصضيرها الن ا3اتشهور )ان 
وفناء » ولذلك تنتهى صداقتهم أو تفلب الى عداء 
واها الممتوق المتقون © الذين: تصادفون على الحق 
والفضيلة والابمان » فان صداقتهم تبقى فى الدنيِا 
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والآخرة ؛ ويتلقاهم ربهم فى اليوم الآخر بتكريمه ولعيمه؛ 
فيقول لهم كما جاء فى الحديث القدسى ؛ « اين المتحابون 
سلال 3 اليو م اظطلهم فى تللى. 4 يوم 7 للى. 31 الى 4 

ولعل هذا هو السر فى قول امام البشرية وسيد 
الانسالية متحمك صلى الله حلية رسام 1 1 من أحيا لذ 5 
شخي 5 بيعي اق د ودين نل ١‏ للق لم20 
الايهان )1 

ولعهد شهد صدر الاسلام أعلاما تكو كبوأ حول 
رسول الله عليه العلاة والسلاع, 4 م حسم غركن من 
اغراض الذنيا ؛ يلا عرقى بز امراضن التقوس 26 
وعلت كلمتهم ©» وبقيت صلاقاتهم » حتى لاقوا ربهم 
كراما عظاما 00 أو لنثك على هدداى من ربهم وأولنثك دير 
المفلحون 24 

200 

وهذهالحة عاين8 عرق مب 5 عاطرة لواحد من قت : 

انه الصحابى الحليل » المجاهد الشهيك : أبنو وهب 
السابقين الاولين ©» والذى أخلص المحبة لله ولرسوله 
إ ا الؤسين 4 وقد احتمل الدج ف سبيسل: ونه 4 
لم ” وق 8 حاكية نح وبا الإاسدى (( الذى. كات 
برد على اليه ود مزاعمهم دون خوف »© فحيئما قال 
هو لاء المفترون : نحن أبناء ألله وأحلاؤٌه 4 وأنكروا 
ومعه سعد بن معاث- وسعدك بن عبادة : 


به 718 هه ؟ - رجال صدقوا 


يا معشر يهود © أتقوا الله » فوالله انكم لتعلمون أن 
محمدا رسول الله . 

ولقد اشار القرآن الكريم الى هذا الافتراء © فقال 
فى مسبورة المنائية : 8 وقالت البووة والتصسعارفي: نحن 
أبناء الله واحباؤه » قل هفلم يعذيكم بذنوبكم ؟ بل أنتم 
شر ممن تاق 6 يقفر: من نشاء 4 و يعدب من تشباع 6 و8 
ملك السموات والارض وما بيئهما واليه الملصير » . 
ويقول فى سورة البقرة : « ولما جاءهم رسول من عند 
الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون » ظ 

ثم شلهد عقبة مع أخيه الفروات والمنشاهد : 
ونال عقبة نعمة الكبهادة لوم خير © حيث قتله أحد 
هؤلاء اليهود اللثام )١(‏ » والشهادة نعمة يتعاقب عليها 
أبناء الاسلام شاعا 6 وبمضون اليها : مجاهذا وراعء' 
مجاهد » وشهيدا خالف شهيد . 

ولقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بطلنا 
شجاع بن وهب وأوس بن خولى © وكأن هذه المؤاخاة 
النبوية الكريمة القائمة على الايمان والحب فى الله بين 
المهاجرين والانصار » كانت لونا من ألوان الجمع العجيب 
نين الاشيماه والنظائر . # وكانية” حيبق لغول الثبى.: 
02 الارواح جنود محئدة » ما تعارف منها انتلف » وما 
تناكر ملها اختلف » ولذلك تشابهت مسسيرة الآخم. 
وأاخيه فى الاسلام . [ْ 

فاذا كان شجاع بن وهب قد شهد عغزوانتن بدن , 
واحد »4 والختندق © وسسائن المشاهد رسبيول د 
صلوات الله وسلامه عليه » فقد زامله ى ذلك اش 5 


ايك 7 
)00( كتاب الثمرة البهية فى الصحاية البدرريه 3 وى 
ب 4 - 


الله والايمان « أوس بن خولى » الذى كان يقال له ؛ 
ف لحكق المكملة » © ولما توق الع علية الصسسيلةة 
والسلام واراد الانصار أن بحضير وا غسله ودفئه ء قالوا 
للمهاحر بن : ( الته ألته فانا آخواله . فليحضره بعضنا». 

اى ندكركمو الته فى حقنا لكى نشهد تجهيز الرسول . 
فلنا نصيب فى ذلك » لاننا أخواله صلى النه عليه وسام . 

فقيل لهم : فاجتمعوا على رجحل منكم ( أى اتفعوا على 
ممثل لكم ينوب فى ذلك عنكم ) 

فاختاروا ممثلا لهم هو « أوس بن خولى» رضوان الله 
عليه » فحضر أوس غسل الرسول الكريم واقاق تان 
أربعة نزلوا قبره الشريف الطاهر . 

وكان شجاع بن وهب رجلا نحيفا طويل القامة » فى 
ظهره شىء من الميل والتقوس » ولكن ذلك لم يمنعه أن 
أمراء السمرايا الاعلام » نلك السسرابيا التى كانت معارض 
للبطولات الفدائية » ومواقف للتضحية والبذل . 

ولقد الخماره الرسول ضلوات الله وسلامة علية .عدة 
مرات » ليكون أميرا » وقائد! لفرق فدائية مضحية مكونة 
من شياب الاسلام » فهاجم بهم المشركين فى وقائع 
كثيرة 6 ومن يلها سترية قادها « شحجاع » وكانت تضم 
أروعة ومشرين مجاهدا نداثيا #6 وكان من يغهم الضحابى 
العلم « عبد الله بن عمر» » وهاحجمت هذه السيرية قبيلة 
هوازن الضخمة المتجبرة حينيد » وقد حاء فى الطرقات 
الكبرى لابن سعد أن هوازن كانت تقيم فى «السبى» 
من أرض بئنى عامر 6 ناحية « ركية » © وكالت هذه 
البيرية 4 شمن دنع الاول سينة كنان. من البسيرة: 6 
وز« الثشى 6 بكسير السيقة وتشديد الياء.- على حمسن 

| 73197 مد 


بال عن اليحة : 
وكان الهجوم فى وقث مبكر 4 وفى سرية ثامة ؛ 
وبحركة- جريمة خاطفة 4 حي يعيز عن ذلك الاسام أبن 
كثير فى كتايه « السسيرة النبوبة » فيقول : « وكان سسير 
الليل » ويكمن النهار » حتى صبحهم وهم غافلون )) )١(‏ 
واستطاع هؤلاء النفر. القليل أن يهزموا هوازن © 
وأن يؤدبوهم أوجع تأديب » واستولوا منهم على غنائم 
كقرة .8 حافوا يها كلها الى زسنوك الله سلى اله علية 
وسلم » فشكر لهم هذا الصنع البطولى الذى قدموه 
من أجل الاسلام: . 
.وكذلك ارسل النبى عليه الصلاة والسلام شجاعا 
البطل المقداع الى الجارث بن' أبى .شمر الغسساتى 4 أحذ 
الكبار المتسلطين فى غوطة دمشق حينئذ » وأمره 55 
أن بعر ض الاسلام على الحارثت 4 فأدى شجاع الرسالة 
باذلا كل ما استطاع فى سبيل غرضه . 
واذا كان الحارث لم يسلم على بد شجاع فان ذلك 
لاإنضيره » ققد أدى واحبه »© ولكن الامور بمواقيتها )» 
وفوق تدبيرنا لله تدبير »© وعلى المرء أن يسعى © وليس 
عليه ادراك النجاح . 
وحيئما شن شجاع من :اسلام « الحارث » على 
بدبه © أراد أن بفرس لبثتة من ثبات الاسلام فى بيئة 
الحارث واقليمه ©؛ رجاء أن تكبر النبتة غدا » قتصير 
شجرة طيبة مباركة اصلها ثابت وفرعها قّ السعاة , ' 
لعفرة اق االعاى لكين 
وتمثلت ه سنا الشيقة فى اسلام حاحب الحارث 


٠ 459 السيرة النبوية لابن كثس , بح " صل‎ )١( 
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ومساعده الذى كان اسلامه على بد شجاع بن وهب ») 
كب العاحت وأنسة عرض 1 جا رسو 
الله عليه الصلاة والسلام © بعرتنه فيه التحية ©» وبخبر 
أيه وك اشيج على حوكة + كينا بل التطانيه مسيم 
8 قال عنهه : نتاف + 

وكقالك يرزى أن الرسول صآن الل غلية وسلع سيك 
شجاع بن وهب الى جبلة بن الابهم الفسسانى )١(‏ 

2 

وادارت الايام والاعوام © وذان معها المسلمون'الاوقياء 
الذى تحابوا فى الله » وتزاملوا فى الاسلام » وتصادقوا 
على الحقل » وعاهدوا على الجياد 6 ؤساروا هنا زسعاك 
مناضلين مقاتلين ؛ لير فعوا لواء الدعوة الهادية المنقذه بين 
الناس » وشجاع شنقل هن مبدآن الى مبدان » مع 
رفقاء السلاح وزملاء الجهاد ٠‏ 

وأقبلت معركة « اليمامة » الطاحنة © التى رآبنا 
فيها مات من أحباب الله تعالى ورسوله © بتلاقون فى 
ساحة المعركة »© ليتساقطوا شهيدا وراء شهيد © وكأنهم 
ارادوا ألا تطول بين بعضهصا هم وبعض مدة الفراق 4 
فتلاحقوا ليتلاقوا هناك احبة أوفياء فى نعيم رحمن 
الدنيا والآخرة » وقيوم الأسسي ات والأرضن 3 3 أن 
المتقين فى جنات وتهر » فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر 5" 

وكان شجاع دن وهب أحل هؤلاء ا ك2 4 وقد 

قارب اللسستين من عمره . 
رضوان الله تبارك وتعالى عليه . 


ننيلئنة 
ان الله حل حلا له تقول : 
)١(‏ كتاب المحبر 2ه صن آلا ٠.‏ 
عه :با مين 


ويوم بعض الظالم على بديه يقول ؛ يا ليتئى اتخذت 
مع الرسول سميلا » يا ويلنا ليعتى. لم اتنخذ. فلانا -خليلاء 
لقد أضلنى عن الذكر بعد اذ جاءنى © وكان الثشسيطان 
للانسان عدولا 6 . فلتحذر صنداقة آهل الشيطان © 
ولسعيسكة نصدآقة عاق الرسون # ولتهيقنا سياحة 
الغمل الطيي. الشترلة الوخد »© من أجل غزكنا وكرامتنا 
وحريتنا » حتى لعيش كرماء »4 أو نموت شير فاء ٠.‏ 

التعذكر على الدولى قول الاين عيلالة : 

( الاخلاء بومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين 

ناغيساد لآ خورف عليكم, اليوع ولا انتم تخرزثون » 
الف أععرا يناعن وتوا سليين 4 اوظلن! الهمة. اتن 
وأزواحجكم تحبيرؤن » . 


ضدق الله العلى العظيم. + 


المجاهد التامئبا 
راقع بنج عيرة الطادتب» 


اذا أراد الله تعالى باشعاق يوا أخذ بيده » فأنفذة 
بهن لمات الحيرة والضلال والباطل 4 وآ قامنه على ضرال 
الحق والهداية والنور » والله يهدى من يشاء الىصراط 
مستهيم 5 

هلتك يستذل الشيطان اتسسنانا فيردية قْ ين 4 
بد وبابية 3 شر سعد نه ١‏ اس انه قوعة النم ١‏ 
الالهية » وتضىء فى صدره شعلة الهدابة -الربانية © فاذا 
هو ترحف أعضاؤه من حدبث ربه اليه معاتبا محاسيا : 
« يا أيها الانسان » ما غرك بربك الكرم الذى خلقك 
فسواك قعدلك فق أف: صورة ما شاع ركبك 6 : ش 

واذا هو , بر تفع بتقسسة من .حضيض الاثم والملعصية 
الوم محراب الطاعة والفضيلة 4 واذا هو بعمر عقله 
وقلبه ©» بزاد فهمه الواعى لقول ربه حل حلاله : « فأكم 
وحيك الى يفا 6 قطرة الله التى فطر التابوعليها © 
لا تبديل لخلق الله »؛ ذلك الدين القيم » ولكن أكثر 
الناس لا بعلمون 7 3 

ولو حلانا الى شرق الأمسلام لرجدنا اقانا القواهي 


1[ سم 


النسان عييا أو احيانا 3 فاسيرافو! فلئ انهم 7 
8 
عورهم ؟ وتنكروا لانسانيتهم © وغفلوا ممن ييا 
تهيات لكل منهم لحظة ادكار واعثبار 6 فاذا هم بالثو 
الى الحق بعد أن رافقوا الباطل / ويستضيلون ,' - 
فى هن * 0 
ل نخبطهم فى الثللام » ويلتزمون طر.قف 
م ؛ والفداء » فى بقين خالا سن 7 شْ 
الواحد منهم ستهيم ولستهيم سوم 6 داعما ريه ف اأخلاص / 
ف وميا اعقو كنا تلد ينا ؛ © واسرافنا فى ادن و 
اقدامنا » وانصرنا على القوم الكافر 4 فاتاهم الله 
مدن بعك لأة الصهان الجليل © المجاهد العابد ؛ اللقائل 
المناضل © ابو الحسن رافع بن عمير* (1) بن جابر بن 
كان صحاييا » وروى بعض 6 منها انه كان عن 
التابعينئ (؟) ٠‏ 
وكان قال له. فى مجتمع الاسلام ٠‏ « رافع الحم » لكشر 
سعيدى الث م وتدينه لل # يدل الثم ترس الث تال 
صدرة لكلفة الاإنمان 4 ولكقم بحآ [المح ويا ام-5 
الطاعات الممالاق الى الخع آانتن 64 تاق فى حاغليتة لحسا > 
ساق على الثاين © قيتهية اموالهم © ويشحضيه اتجعدي 


وكان نتخذ من الصحراء وشعابها م عغضابها مرنانا 


اال 0 فى الأصاب - و ويقال ل رافع 94 5 راقع ها د 9 ين اع < 
جا بر بن حارئة ٠‏ وقيل راقع بن اعديرة + اوقى الاسشيعاب ١ن‏ اسم أن 
خت فيه ١‏ قيل 5 رافح من سرف + و قبل 1 راقم 2 لكا وكيل 
رافع سن عمارة . ع 5 ص مم5 ع هامش الاعما نه 9 +١14‏ كع واحد : 
والاسماء متعددة ٠‏ 

زفة قال اسن سعد آنه لم سر الت صلل لله “علمةه وس الم . وعمك 


بعضيهم فى التابعين « المرجم السااش » ٠‏ 


45 عه 


لسر قاته وعدوانه على المسافرين والمنقطعين ©» وكان يهضى 
الوقت الطوبيل فى الصحراء انتظارا لفريسته © ولذلك 
كان بعمد ألى بيض الئنعام الضخم »© وبفرغه من داخله 
ببراعة 6 ثم يملا البيض بالماء ويحكم سده © ويخبثه فى 
أماكن خفية بميزها بعلامات مسستورة »© فاذا ظمىء أو 
احتاج الى الماء وهو فى الصحراء »4 عمد الى هذا البيض 
المملوع تالمماء فانتفع به ٠‏ 


وذات يوم رأى رافع ذا فى الفلاة يعوى باصوات 
متوالية »© فكان عواء الذلية ييا قد أت ستغرق رافع 
فى تفكير غميق © غرب به وشرق ©»'حتى قيل ‏ فيما 
بزعمون ب ان الذئب كلم رافعا » ودعاه الى الدخول ى 
الاسلام » ومتابعة | عله الضلاة والسلام © 
لاسلام » ومتابعة الرسول عد والسلام 
ومسو ]اله قيما ترعسون شرا قال اقيهاضعن ساقال» ٠‏ 
وعيت: الفشسسات احميها كليى 
فلما ان سهفعت الذنب تادى 


لا'ا““"بللبئيخخ .101000000022252 
اكثر من هذه ٠‏ وانظر الاصابة ج ١‏ ص 51/850 ٠‏ 


صم 7ن 


والذى يهمنا هنا أن رافعا دخل فى دين الله تعالى ؛ 
وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم © واخذ بصوع 
ننه صياغة جديدهة فى مدرسة الاسلام ومصنع الابمان؛ 
ويسطو على ممتلكاتهم » فتاب عن ذلك الجرم الشتيع؛ 
وابتعد عن طريقه . 1 

ولم كتف بذلك ؛ بل أخذ يعطى ويجود © ونتطوع 
و بسب ع 4 وسسط مائدته للفعراء والضعفاء 3 حتى روت 
السمرة أنه كان نعدى أهل ثلانه هسلاحد . و سفيهم 
السيسن [41 . وكاو راقع فى جاهليتة بخيا السك فى فض 
النعام » ويدقنه فى الصحراء ليستعين به على ارتكاب 
جرائمه 4 فلما أسلم شارك فالمعارك والفروات 4 وحينما 
يحتاج المسلمون المحاهدون الى ماء وهم ق الصحراء 4 
يسلوع وقدهم علي ذا تعبا من ماد ؛ ليها هذا 


ويستقوا . 00 
وكان رافع بالاممس نثر ف نفشسلمبةه © وبمتعها لاسا 


الحرام » فاصبح فى الأسلام يعلمها التواضع وبحملها 
على الحرمان »© فيكتفى بقميص واحد للبيت وللجمعة (؟) 
وهو مع هذا يعطى العطاء الجزيل »© ويمتح المال 
الجليل » وكأنه بهذا .كفر عما اقترفه فى جاهليته . 


' واستمر رافع بن. عميرة. بناضل ويناضل »© واشترك 
فى غزوة ذات السلاسل 9) © التى كانت قبيل فتح 


72-7 يتا مسا 
)١(‏ الحبيس هو الطمام المتخذ هن التمر واللبن والسمن , وقد يجمل 
الدقيق بدل اللين ٠‏ : 

9) الاصابة , ج آ] ص 485 . 

9) بهم السين الاولى وكسر الثالية ٠‏ وعى ماء بارض جذام , وبه 
سميت الغزوة ٠‏ ويذكر ياقوت أنها بلفظ جمم السلسلة ٠‏ وقال ابن 
اسحاق : اسم الماء سلسل » وبةه سدمسك ذات السلاسل ٠‏ 


مكة 4 وكان من خبرها ‏ كما يروى ابن كثير ل أنالنبى 
عليه الصلاه والسلام بعث عمرو بن العاص اممرا فها . 
فلفا قفرب عمرو من مكا ن الغزوة خاف من كثرهة عدوه هه 
بسك الى ابي ممعفقه 1 لأسدل اليك انا فكر وعبر 
وجماعة من سراة المهاجربن» وجعلأبا عبيدة أميرا عليهم. 
فلما تلاقى عمرو وابو عبيدة قال عمرو : أنا أميركم © 
وآنا أجلت الى رسول أله صلى الله عليه وسلم أستمده 
كم .. فقال الهاجرون : ابل أنتكاميراضحايك © وابوعبيقة 
مر الفاحريق .. تقال عيرق فى اصران 1 يل أنتم مد 
افقدقه 1 وج 

فلما رأى أبو عبيده 0 رحلا حسن الخلق 
لم الشكيمة ت اقل 4 يق 4 ن آخر ماعيد الى به 
رسول الله صلى الله , عليه وسملم م ال 7 اذا قدمت 
غَلَنَ صاحبك فتطاوعا » وانك أن عصيت: #اطهتالة -» 
وقد التصر الساسسيق كل غله الغزوة . 

ولي سك راقم كن تقله فى عله القروة * كال + 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيشا 6 فأمر عليهم 
عمو بن العافى ) وقيمن انو بكو وعير 6 وأترغم أن 
ستتفرو! من مروأ به 6 قمروا عليثئا فاس تتفرونا © 
ننلا بعيع ف غزوة ذات السلاسل ؛ وسي الث يفكر 
الأ عليه وصبال عبرو بن الداسن علق جين كيه أن بكر 
ودر ء 

فقلت : والله لاختارن فنى هذة الغزاة لنفسى وجلا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أستهديه © فانلى 
لست أستطيع تيان المديئة 4 فاخيرت أبا بكر ولم آل 
دءء- قلما قضبنا غراتنا قلت له © يا ابا بكر © آأتن فك 


-- 


صحبتك ؛ وان لى عليك حتما ؛ فعلمنى شينًا أنتفع به, 
فال : قد كنت أريد ذلك لو لم تقل لى : تعمد الله 
لا تشرك به شيئا ©» وتقيم الصلاة المكتوبة © وتؤدى 
الزكاه المفروضة © وتحج البيت 1 وتنصوم شهر رمضان» 
ولا تتأمر على رجلين ( يعنى لا تميل الامارة على غيرك). 
قلت : أما العبادات فقد عرفتها © ارابت نهيك 
عن الامارة ؟ وهل بصيب الناس الخير والشر الا بالامارة؟ 
فقال : انك استحهدتنى فحهدت لك 6 ان ١التَسَاسِنَ‏ 
دخلوا فى الاسلام طوعا وكرها > فأجارهم الله من الظلم ؛ 
فهم جيران الله » وعواد الله » وفى ذمة الله » فمن بظلم منكم 
بعيره » فيظل عمله بأسا بجاره © والله من وراء جاره . 
فلم يلبث الا قليلا حتى أتتنا وفاة رسول الله صلى الله 

عليه وسَلَم » فسألت : من استخلف بعده ؟ 
قيل : أبنو بكر .. 1 
قلت : أصاحبى الذى كان ينهانى عن الامارة ؛ 
قشددت على واحلتى. فاتيت الديئة » فجعلت اطلبا سم 
خاوي ا ع اليك مأبعاة تلقل 1 لان .] 
ابن فلان ©» أتعرف وصية أوصيتئى ١ ١‏ 
: غ2 
قال : نعم » ان رسول الله صلى الله عليه م 
والناس حديثو عهد بالجاهلية » فخشيت ان يحو 
وان أصحابى حملوثيها . 
بعد أن صرت عريفا ( أىرئيسا على غيرى ) ٠‏ . 
هكذا تحدث رافع بن عميرة رضى الله عله ؛ وهر 
طلب العلم والمعرفة والنصيحة من جهة © وعلى قبول 


- 00-7 


العذر من صاحبه من جهة أخرى ٠‏ 
ولقد استجاب رافع لنصيحة الصضديق © رضوان الله 
عليهما » ونذل ما بذل فى سبيل الله »6 ثم شارك مجاهدا 
فى معارك الغراق وما حول العراق © وحينما طلب أبو بكر 
من سيف الله خالد بن الوليد ان يعجل بالرحيل معجانب 
من حيفية من العراق الى الشاغ » لتحدة حيشن الاسلام 
والمسلمين هناك » اضطن خالد الى قطع: صسسحراء 
السماوة ©» وهى من اخطر المناطق واطولها » وكان رافع 
. ابن عغيرة دليلا ن هذه الرحلة » واستطاع بخبرته 
: بالصحراء ومهارته ف الاإاسقار © أن بيبل بالمجاهد بن 
: الطرق الآمثة أو الاقل خطرا » واستطاع أن يقطع بهم 
ها" بح القوقة برحسق فق شوسين بال ؛ حتن قال اين 
:عبد الير : « يقال ان رافع بن عميرة قطع ما بين الكوفة 
ودمتشق. فى .تخمسى اليال المعرفته بالمفاول 6 أو إسا ‏ شاء 
الله » (1) . 
واستمر رافع على نضاله وجهاده ©» حتى لحق بربه 


583 ص‎ ١ الاسعيماب على هامس الاصابة بج‎ )١( 


عض 28# بيد 


لعي 


سامادت برت رسفة الياهقاى 


لو جد 2 تاريح الوفاء والفداء جمع من المجاهدين 
المتسسيفة ؛ الدس صدقوا فى أيمانهم » واستقاموا ىق 
سلوكهم © وطابوا فى أعمالهم » وأخلصوا فى نضالهم . 
ورأوا ان الاخلاد الى الارض حمود ©» وأن ضيق 0 
ف الكياة تتصير .© فشريسنا عن سوتيع الى أرض الله ل 
الشرق والغرب © وفى صدورهم نور اليقين » وى أبمانهم 
هدى اللسسماء ©» وعلى أكتافهم عدة الكفاح ©» وانساحوا 
فى حنبات الارض © عقيدتهم : لا اله الا أللته » وشعارهم : 
عزت كلمة الله ») وصيحتهم : الله أكبر ©» وغايتهم : 
ابتغاء وجه الله » لايريدون سواه »؛ ولا يتطلعون الى 
غنيمة أو جاه »© ولا سسأمون ترديد قول ربهم : « تلك 
فسسادا © والعاقبة للمتعين ) . 

ولقد عاش هؤلاء فى الحياة ما عاشوا ©» وظلوا فوق 
ساحتها ما ظلوا » لا تستقر جنويضم على فراش > ولا[ 
تتخلف أقدامهم عن استحابة لتاداع + بدأ فعون 
ويهاجمون هناك » وبفتحون هنالك © ثم يملتهى بهم 
المطاف الى رحاب الله لمان الكرع > أيجارية اليد 


1 سه 


ف + قدت عابر نطر وهم اف العيلة اق وى تيه / 
وعخلوذا ق. عجناته: 2 

ولعل تتسيلنا ورائدنا وقالدنا رسول النه هن النه عله 
وسلم قد أشار الى ذلك فى حديث له » فهال ٠‏ « طوبى 
لاغر باء )ع م 

قيل : ومن هم الفرباء با رسول الله ؟ 

كال : « الذين يصلحون اذا فسد الناس » ! 

ولقد أشار الرسول آيضا الى هذا المنهج البطولى 
ب كما روى البخارى فى صحيحه عن عبدالله بن عمر رضى 
الله عنهما ب حخيث روى عنه أنه قال : « كن فى الدنيا 
كأنك غرنب أو غابر سبيل » . ش 

ولقد كان ابن عمر يقول : « اذا أمسسيت فلا تنتظير 
الصباح »© واذا أصبحت فلذ تتتظر الويام 4 سجن من 
صحتك لمرضك © فانك لا تدرئ با عمد الله ها اسمك 
غدأ + وعد نفسك من أهل القبور » . 

ارات ابي 1 لد سك 
أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل © قأما اتباع الهو 
فنضاد عن الحق © وآما طول الامل فييشيى الآخرة ؛ 
ألا وأن الدنيا ارتحلت مدبرة »؛ وارتحلت الآخر 5 مقبلة» 
ولكل واحد منهما بثون © فكونوأ من. كر الآخرة 
ولا نكونوا من أبناء الدنبيا 6 فان ل سل 0 
حساب © وغدا حساب ولا عمل » . وهذا قد روى 
موقوفا ومرفوعا . 

وهذا أحد أبطالنا الغرباء الاوفياء المجهولين عند 
الكثيرين : أله الصحابى )١(‏ المجاهد المغترب أبوعبدالله 
“() فكره: العقيق فى. الصحابة ؛ وقال ابو احاتم الرازق 2 له شبخة- 


5 


سلمان بن ربيعة بن بريد بن عمرو بن سديم بن ثعلبة 
الباهلى » وهو من القادة » الرواة © القضاة »© الغزاة » 
الفرسان »© الشهداء » الغرباء ©» بقول عنه ابن كثير ٠‏ 
« وكان من الشجعان الابطال المذكورين © والفرسم ان 
المشهورين » )١(‏ . 

وكان بقال عنه « سلمان أبصر بالمضارب من الجازر 
بمفاصل الجزور » )١(‏ .. 
ثم تولى القضاء فى المدائن » فكان بذلك أول قاض قضىئى 
لعمر بن الخطاب »© وكان عادلا فى قكسساتة. 6 ذقيقا و 
ولا عجب فقد كان مؤمئنا فقيها » مستقيا من القرآن» 
رأويا للحديث © وكان ثقة ©» فلا يروج عند مثله باطل » 
وروى عنه كبار التابعين » من أمثسال أبى وائل وابى 
ميسرة وأبى عثمان التهدى وسويد بن غفلة (ه) . 

ولقد خرج سلمان بن ربيعة من داره مفغتربا فى 
4ك دأند ذلك أبن قد البن < الأسحناية . ى هي 85 )و كذلاكه ابن 
عدر [ النمانة © هي 66 ع وجا عنه فى اسه الغابة + 8 'أذرك التبى 
صق الله -غلية وسلم ولي. له صحبة » كمع قال : ه ذكره البخارى 
فى الصحابة ولا يصح » ٠‏ ج ؟" ص 1١9‏ 0 وفى البداية والئهاية ٠‏ 
« يقال له صحبة » ج لأ ص ٠"؟؟‏ * 

٠ "15٠١ المداية والنهاية , ج لا ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى , ج 5 ص ه*" ٠‏ 

() نهذيب الاسماء واللغات للنووى 2 ج ١‏ ص #"؟ ٠‏ 
(:) الاستصعاب , ج # ص 4ه ٠‏ وأسد الغابة 2 ج " ص 
ونون الأخبار , ج لا صن 59١‏ + والبداية واثنهاية ٠‏ ج 07 ض ٠75+‏ 
(ه) الاصابة , ج ؟! ص 64 و ٠ ٠١‏ 


10079 ا 


جيل :الله 6 فشهد فتوح الشام مع أبى أمامة الباهلى» 
وتولى غزو أرمينية © وتولى امارة جيش وجهه عثمان 
ابن عفان فىاثنى عشرالف مقاتل الى بلدة باقصىاذربيجان 
تسمى « برذعة » ففتحها )١(‏ 

بقول ياقوت فى معجمه نقلا عن الاصطخرى : «برذعة 
مديئة كبيرة جدا 4 أكثر من فرسخ فى فرسخ © وهى 
نزهة خصمة كثيرة الزروع والثمار جدا » وليس ما بين 
العراق وخراسان بعد الرى واصبهان مدننة أكبر ولا 

ويستدرك باقوت على ذلك فيقول : «هذه صفة قديمة 
فأما الآن فلي سمنذلككله شىء» وبذكر أنتسلمان ين رسعة 
الباهلى هو الذى سار اليهفا ففتحها فى عهد عثمان 
رضى الله عنه . 

واتشرك سلبان في مغركة الدائن, © وابلى فيها ببلآء 
سك 4 وقنوى الى تولن قسفة العتادن فى المدائن (؟) . 
وكان شال له : « سلمان الخيل » » لانه كان بعسسم 
الفنائم بين المحاهدين 4 وكان لقسسم للخيول -22 4 
و بعصر بما دونها » تشجيعا على الفروسية »؛ وتقديرا 
لحهود الخيل (”") ©» والحديث بقول : « الخيل معمود 
بنواصيها الخير الى يوع القيامة » .. 

وروى أنه كان يلى الخيل لعمر بن الخطاب » فكان 
يقال له : « سلمان الخيل » وكان عفن كد اعد ق كل 
نس عن أبساد اللسامن غيل لية تياد ؟ نه 
من :ذلك بالكوفة اربعة آلاف جواد » فكان العدو اذا 
دهم الور ركبها المسلمون وساروا مجدين لقتاله © 
اوه العيرى ات ا عن 38 4 


)5) تازيم الطيري عاج 5 عن 59 فق ٠ 1١‏ 


ا ب 1 رجال صدقوا 


فكان سلمان يثولى تلك الخيل بالكوفة . 

ووو ابن قعحة ف ١)‏ عوون الاختتان » أن 97 

1 البية ل ب( عيون الاحجيان 6 أن عبر | 
الخطاب شك فى العتاق من الخيل والهحن » فدعا سلمان 
ابن عه الباهلى فأخصره © قأمر سلمان بطسمت فيه 
ماء فوضع فى الارض © ثم قدمت الخيل ألية الو سينا 
فرسا »© فما ثنى منها سنبكه فشرب هجنه © وما شرب 
ولم شن سشفكة عرنه 6 وذلك لآن قى أعناق اق 
الهجن قصرا فهى لا تنال الماء الا على تلك الحال ؛ أى 
ثنى سنابكها © واعناق .الخيل العتاق طوال . 

وروى ابن أبى الحديد فى شرح النهج أن سلمان 
عرض جنده بأزمينية * فكان, لابقبل من الخيل الارفتيةا + 
قمر اشرق يق فد كرب كرس خليك: + فرده لمان 
وقال : هذا هحين . قال عمرو : انه ليس بهجين » 
ولكته غليظ . فقال سلمان * بل هو هجين » فبدرت 

فصير عليه سلمان © اذ كان حليما » ولكنه كتب 
لكرامة سلمان 6 ف فكتب الى عمرو بن معد,كرب مهدذا 
ول له : اما بعد بابن معديكرب »© فانك القائل 
لأميرك ما قلت ؛ فانه بلغنى أن معمتدك. سمقا تسميه 
الصمصامة ؛ وان علدى فيقة ١‏ سميه مصمما © وأقسم 
بالله لثن وضعته بين أذنيك لا بقلع حتى ببلغ قحفك .)١(‏ 

وكما كان سلمان حليما كان حربيصا على مال الله تعالى 
غزونا مع سلمان بن ربيعة بلنجرد » فحرج عليئا ( أى 


٠ طبعة بيررت‎ 8١59 شرح نهج البلاغة , ج “ ص‎ )١( 


اه 


0 


فى الفريال والحيل والمنخل )١١‏ 
ولعد غرا سلمات أذرنيحان . 95-7 من أعداع النه 


ونا 596 منهم أحدأ ضيرآ (أى حسما) [؟) 5 ولا غر أنه 


الاعداء فى القادسية على من ثبت من الاعداء . 

والثانى هو ذوالنور عبدالرحمن بن ربيعة » وكذلك مال 
ساعان حلن اآخر يبن من الاعداء قد تكتبوا ونصيوا 
للمسلمين 6 فط فطحنهم بخيله ٠.‏ كد أبصر سطفاق أنافيحنا 
من الاعداء الاعاجم نحت رابة قد حفروا لها ووقفوا 
تحتها وقالوا : لا نبرح حتى نموت . فحمسل عليهم 
سلمان فقتل من كانوآ تحتها وسلبهم (؟) . 

وظل سلمان بن ربيعة الباهلى مجاهدا مفتريا ى 
سبيل الله عز وحل » وابتغاء لوحه الله سبحانه »© تتقل 
بى يلف أل تله 6 ومين ذابى اال دان 6 ومن اقليسم آلن 
اقليم » لا بكل ولا يمل » حتى جاءت الفزوة الفاصلة : 
وهى غزوة « بلنجحر » © وهى البلدة البعيدة النائثية عن 
موطن سلمان » فهى فى أقاصى دلابة « أران » القرببة 
من أذربيجان والخزر . 

وبذكر عنها ياقوت فى معجمه أنها مدئنة ببلاد 
ا ا ا 

٠ 1٠١ الاستيعاب ,2 ج " صن‎ )١( 

(9) المقتول. صبرا هو كلمن قل فى غنمدن موركة ولا مرب ولا خيعا 


٠ ) النهاية‎ ( 


له 


الخزر © وأن الذى فتحها هو سلمان ‏ وقيل اخوة عرد 
الرحمن ‏ ثم تجاوزها » ولقيه « خاقان » فى جيشه 
خلف بلنحر فاستشهد هو واصحابه © وكانوا أربمة 
كآلاف »© وكان فى اول الامر قد خافهم الترك وقالوا : 
ان هؤلاء ملائكة لا بعمل فيهم اللسسلاح © فاتفق أن احد 
الاتراك اختفق فى غيضة ؛ ورشق مسلما من وراء ستار 
بسهم فقتله » فنادى التركى فى قومه : أن هؤلاء بموتون 
كما نموت © فلم تخافونهم 8# واجترأوا عليهم قا 0 
سلمان وأخوه ٠ )١(‏ 

كانت « الجن 8 بعييده عن وطن تسسا ابيع بوويعة ع 
ولشكته 2 يهم لعرية ما داع الم همة-2 وما دام عي ع 
الله » بسعى فى طاعته ورفع كلمته ولنشر دعوته 6 
ومقاومة أعدانه وأعداء اده وبلاده 2 

ذكانتج هذه المعركة سنة ثمان وعسشمر بن للبحرة 3 
فى أقصى بلاد العجم » وصال سلمان وجال فى الميدان 
البطولى الرائع » وتقدم المجاهدون من حوله نحو النصر 
المعركة ؛ واحس القائد المخلص سلمان أن بعض من معه 
فرحوا دالفنائم وتطلعوا أليها ©» فأنكر عليهم ذلك © وقال 
و 5 

افرحتم بما فتم الله عليكم © وبما اصيتم من الغنائم؟ 
قالوا : نعم . 

فعال لهم ناصحا وموحها ومودعا 8 ذا ادر كتم شباب 
آل محيد صلى الله عليه وساع. 6 تكونو] افسد فرحا 
فاننى استودعكم الله ©» [ 
اا ا ا 

٠ 140 ص‎ ١ معجم البلدان , ج‎ )١( 


عت 82 جد 


الصر ) واندفع ا حومة القتعال 14 وعد ورائه الإى قل 
لحية. سيطية. ' يسول ونجول 6 9 نبالن: تنما 
5 الفوز والتصر 0 خرن © ولكق اقلت معها 
نهانة صتلناق الحميدة الكمددة 6 3١‏ ها زالج بعامل. قفن 
طلبعة القوم سنتى ثال لعمة الشوادة 1 : 

ورقد المجاهد المغفتربالشهيد هناك بعيدا عنموطنه) 
وجاء الشركة يمف.ذلك قاتقلبي! على أثيرة عابوما نصيقون 
به اذا إصابهم القحط والظما (؟) . وهو لابعنيه هذا فى 
قليل أو كثير © وانما بعنيه أن ترتفع كلمة الله دائما 
السقل 4 .وظلية اله حجن العليا ؛ والله عزين حكم * (؟ 

واغلب 0 
الشبهيف. الغربب ندخل. النطاق. الطهوز للفهوع قول الله 
سسيحانه : « ومن الئاس من بشرى نفسه ابتغاء مرضاه 
ألله و الله رءعوف بالعباد 20 


ه- 


٠ “تاريخ الطبرى 2 ج ه ص 8ه"‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية , جح /ا ص "٠١‏ 

09 كان استعهاد سلمان ضئة ؟ أو .55 2 6٠لا‏ أو ١‏ ( الاستيعاب 
ا ا 


حيهها بسترجم ذترى عن ذكراات أمنا اتجلدء 

الماحدة بعد ١‏ رده ع تعمة سدم - نسي 5 خخ ا 

وراع ل الاستى 2 3 عنه واكنيو * كعمه» ان لح 

آ- 1 و ا ئّ حامر 5 2 حت ع حت + عدأ قخ> 
١‏ 


9 ا و 5 -_ ؟:. 75 9.. خم ب ح» - 
١*5 7 ١ 1 1‏ د احتادت ام لتك 3 حونسب 
2 3 م 1 ْ 


534 0 ف 
المواففه الطيية الثمرة 2 وعاوم حوانب الدالقة اليته 
المردجنة / 

ونذلك قبسم عل الهج التو نم عكر تعض متشتكه 
الآخخار الابرار من #ملاقتا + قعاء فى عر السلاء 


1 اه 


عقرن 


همه 


سحو قزية قال. ليا د به خبارة 1 يا ان شسيب: عليه 
السلا : نقول ياقوك:ق معمر البلدان, ! 8 وعدا 

بد لآاكنك فية 6 ٠ )١(‏ 

وهناك « حطين » أخرى » هى قرية بين أرسوف 
وأبو سعد المروزى ؛ وآأليها نسب الزاهد الشويك مكمك 
د ٠‏ 

وهناك « حطين » ثالثة فى أرض مصر © وهو موضع 
بين الفرما ونئليس © وهو موضع يصطاد مئنه السمك 
الحطيثى (؟) ٠‏ | 


الكبير ؛ الشلطان الملك الناصر » أبوالمظفر صلاح الدين ٠:‏ 


بوسف بن أبوب بن شادى بن مروان »© من الاكراد » 
وقد ولد سح 265 ع بشكريت 4 ار دوين »© وتو لىحكم 
مصر سئة 1ه ه فأصلح شمونها ووحد كلمتها » وكان 
نجاف هنا #متجافدا فق سميل الله # سن الدقيية 6 
كثير الذكر لله » حريصا على أداء العبادة » محبا لسسماع 
القرآن ٠.‏ 

ولقد كان صلاح الدين لستمد حوافزر الاقدام والفداء 
ني عتسقاه وآيمانة الثن من أي عه آخر ؛ بولق تولى 
فالسلاد العرسيية محتثلة بالا فر نم من عضانات السر وس 
الملبية الاستعمارية 4 والعرب و لاست 5 شفافق 


)١(‏ معجم البلدان 2 بج " ص 4لا" ء 
[(ة) المر جم السابق ٠‏ 


سه /89 سه 


1005 حب > ماالستينم سعد 


نهد + . ح امجي كي ١‏ 
اجووة لكان ود و الما كيدا للدي سيسان. عق .- هيه 5 
ال د ابي 
5 ييه نك كووتيت . رونت ايه اسم 
ع 


عد تمشبدتيدظ << لمسضضيين : 
ِ : : 1 : - - > 
1 ' : ِ- 
. 5 0-0 جيتدا يريت ٠.‏ ي- >--- 25-7 مدهو للد 
١ 1 :‏ ش 5 1 د ًا 
لحيو باطيواجتيييه< مسححبيي-ه له للستت ته لات - 
وك - : إن نك : 027 - 
١‏ جح كذ ابءيوددة': > سلس 7 ويه ع 9 35 ا 
١‏ اماسيقه : ٍ 4# 3 «١‏ جود 2 
م.ج 00 2 م اسييي و 2 3 ساد 2 جه 
ل 35 9 : كه . 
١ - 39 52-- 5‏ 00 نيف --5 تاب كا )يه* حاة_ ب 22 5-5 
4 5 اشنا لهم ١‏ عرو ته 3 2 ووه حس 


- سي د 
1 - 0 
سس م سه" عيمس 4 يه 
2 ف مم ا 53 
بااضن. _ جه 02 7 0 - 
لماج ان اعضصين مسن جد تحب حمر اد 8 
ََ 2 5 8 0 حج- ,-- 28047 د مو2- عه 
جد 0-3 شويج 2 صر ا 
ال ل : : إسص يمه ؟. 7 
9 5 73 3-5 3 
ف اللفمين ‏ ل اعووم ل املس عون 2 


1 2 ما عر م مك السعط الاسم د ع 
لخر علا الو تيده" .. يسود عصر تاقدصلا - 
عيدج خكانفة سلات لازو عبد ترج > عير عه جديا 
تسم دعو عليه مجع ل ع ا 

ار سه لاض > : و تخي 


احص اع بذ 1 92 

220 بم ”صو مدي عيب .» كبر 

د عسوو سم ار #ه ‏ لمر جد عق -م سرد 2 0 7أ20ظ22 
ل جص _-ت2 7 32 5 

0 م 2 ع لو غ37 لل صمي لهك بيات حون 1 م ب 5 
عد سل ا عر لوقه عن سراد ١‏ امد سرك ربص الاير سبد 
بتو بز ع ور ا عد سند كيه 5 0 

7 
2 هس ىر .> 2 أخخيو لجعو سوبت ١‏ سجر كحم 


الحرام قفد فقتل المجرم كم منهم من للسِحسلنَ ءّ ونهب 
ما نهب اليس إن يا ؛ ارعواء ٠‏ 

اد لين القافلك عاض اليكل صلاح الدين؛ وتيا 
ود ع الع © هرىه بهم ساخرا » وتطاول على مقا 
رسول ألله ساني الل : عليه وسلم بالسسب والشتم © إوقالك 

فيما قال 4 وطو ةا يق الفجل والتلبيخ : 
ا باتى ليخلضكي ! 
قدي 4 577 ان أظفره الله اعسات ليعتلن وق 1 
بيده » جزاء توقحه على رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليية : 
المتنسين الدجالين وا أن بسك قَْ 0 3 ولو هن 
العزم » فقال | ل( لعست التدين فستذهب عين لصلاح 
الما 8 اكور مال النظل: بتذلك © إل قال 831 رضيت 

وجمع صلاح الدرين الناس فى صلاة السو ١.‏ 
دأ بحرك الجيش ف اليو الرايع مشر من سعد دين 
الآخرسنة سنة 587 متجها الى بلدة «طبرية» )١(‏ © قملفها 

ف اليوم العاف والععر يوسن سور ريع الأتغر الاكور. 
وبداث الممركة فعلا يوم الجمعة الثالث والعشر بن من 
ذلك الشهر ©» وشهار المسلمين هو صيحة التكبير 

, المطلة على البحيرة المعروفة باسم طبرية , وههى فى طرف جبل‎ )١(' 
٠ © ١ وجبل الطور مطل عليها « معجم البلدان , ج 5 ص‎ 


نه 8551 ب 


وأاخذت المعركة تشتد »© وكان الوقت حارا فى عز 
الصيف ») وأمر صلاح الدسع باشعال الئيران فىالاحراش 
والحشائش المحيطة بالاعداء » لتزيد عليهم الجو جار 
ولهبا » فيسلموا » والحرب مكيدة . 

وعند قربة حطين دارت الحولة الفاصلة » حي ثانتصر 
المسلمون انتصارا راثما باهرا » كان خيرا وبركة علىكل 
ف "وكل مسلم . 

شتركت للراة اإساقفة ف للمركة:: فكان هناك عدد 

قرو + »؛ شاركن فى الفتال وفى خدمة المقفاتلين 
آابوب ‏ تصنع الادوية والاشربة والعقاقير » وتوزعها 
على الجرحى من المجاهدين » وتعنى بأمرهم » وهكذا كان 
الجياة ميسييقة الجتيع الاسلانن © ففبيل لجال 
والنساء » والكبار والصفار , 

وسقط من الاعداء المحرمين عشرة آلاف قتيل © وكان 
عدد الاسرى ضخما ©6. وكان من ببن الاسرى الملك 
« جفرى » ملك الافرئح على بيت المقدس  )١(‏ 

وكذلك كان المجرم الاثيم « أرناط »6 من أسرىالمعركة. 

وعامل البطل صلاح الدين أسراه ينبل وشهامة 
ورحمة » ولكنه استثنى متهم ذلك القذر الوضيع »© 
« أرناط » © ونفذ فيه وعيده الذى أقسم عليه »© فقتله 
بيده © ذاكرا أنه انما بقتله د فاعا .عن حرمة رسولالله 
عليه الصلاة والسلام » وقصاصا عادلا لما قمله ارناط 
مع الحجاج المسلمين الآمنين . 

ومضى صلا ح الدين النطل الفاتتح : فاسترد عكا ) 
ونابلس 2( والرماة 4 وكيتساردة 4 وياقا 4 وبر وك 4 


وغيرها . 
)١(‏ النجوم الزاهرة . جج ا" ص ا" ٠‏ 


ل ها ف ب- 


ولقد كان لمعركة حطين كحسات. ذاق. اق 4 وعر هه 
المؤرخون مكانتها فئوهوا بها أى تنوبه ©» وها هو ذا 
داكوت مثلا تقول فى معحم البادان 00 أوقع صلاح الدين 
بالا فر نج قن سخخصيقة ربيع الآخر ببتة: رج هوادوكئعة 
عظيمة منكرة » ظفر فيها بملوك الافرنج ظفرا كان وها 
لافتتاحه بلاد الساحل »© وقتل فرعوتهم ارناط صاحب 
الكرك والشوبك © وذلك فى موضع يقال له : حطين »© 
بين طبرية وعكا )١(‏ 
ويقول ابن تفرى بردى فى كتابه « النجوم الزاهرة » 
« ثم كانت وقعة حطين المباركة على المسلمين » (؟) ٠.‏ 
وبقول مرخ الاسلام الحافظ الذهسى فى كتابه 
( العبر » ٠‏ 
« سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة »© فيها افتتح صلاح 
الدين بالشام فتخا سينا »© ورزق نصرا متمنا ؛ وهزم 
الفر نج وَسَعَ ملوكهم 4 وكانوا أربعين ألفا » ونازلالقدس 
والخذه »© ثم عكا فأخذها » ثم حال وافتتح عدة حصون») 
ودخل على المسلمين سير ور 3 بعلمه 6 الله » (*") 
2 
وبعد شهرين من معركة حطين استطاع الناصر صلاح 
الدين أن سترد مديئنة القدس من أبدى محتليها ©» بعد 
أن ظلوا فيها ها بقرب من مائة عام » ودخلها ظافرا 
ذاكرا نعمة الله عليه قبل كل شىء » وكان دخوله فى ليلة 
الاسراء والمعراج سنة *8ه ها 7 اكتوبر سنة 1141م 
شعبان »© وقد كانت هناك صلاة حمعة مشهودة مجموع 
(9) التجرم. الزاخرة , ج 8 صن /الاه * 
(*) العسر فى أخبار من غبر 2 ج 5 ص 518 ٠‏ 


به أأ اس 


لها الناس فى المسجد الأقضى © وقد شهدها صلاح الد 
البطل الفاتح » وقد خطب الجمعة فى ذلك اليوم الخالد 
القاضى محىالدين محمد بن زكى الدين على القرشى ؛ 
وقد خطب خطبة وعتها كتب التاريخ »© وه ارت 
لدنا اليوم نما مثمسسيا م ومن الواحب أن ندر 1 
لطلابنا واي وجلودنا . 

وفما قاله ق هطعله الخطة : 

« الحمدلله معز الانلام بنصره »؛ ومذل الشرك 
بقهره 4 ومصرف الأمور بأمره 4 ومدبيم النعم بشكره ؛ 
ومستدرج الكفار بمكره 4 الذى قدر الإيام دولا بعدله؛) 
وحمل العاقبة للمتفين بفضله © وأفاء على عباده من 
ظله 6 واظهر دينه على الدين كله : ا فوق عباده 
بشاء فلا براجع » والحاكم بما يريد فلا بدافع .. 

وشول فيها أيضا : 

١‏ فاحذروا عاد ألله نهد أن شر فكم الله بهذا الفتح 
اميل ؟ الي الجويل ؟ وخصام ينضرة البين © وأغلق 
ي# ساي تقتر فوا كبيرا من مناهيه ؛ 

ن تأتوا عظيما هم ا وم 
مسي الاين ناه آباتنا فانساخ 
منها فأشعه الشيطان فكان من الفهاوين . 

والجهاد اي 2 فهو أففسسل عبادانكم 4 واشراك 
اذكروا الله بذكركم 4 ا اله يزدكم يتك ر كي 58 
71 جو ألداء » و قطع 0" 0 4 وطهروا بقية 
واقطعوا فروع اللكفر واج لد ا حمس - » فقد نادت 

بت 15 هس 


الايام بالثارات الاسلامية والملة المحمدية : الله اكبر» فتح 
الله ونصر ؛ غلب ال واقهر 4 الل الك عق كفن »4 (3) 

لقد كان استرداد المسجد الاقصى يوما لاسى »2 
وعملا مذكورا لابطوى ٠‏ هيأه تفل الله أولا ؛: ثم اخلاص 
المجاعقين. بعف .ذلك 6 اث برطو لة .ذلك: القالك, الاستلامين 
يون 0 الذي يوان الذى 3 بعش بعد هذا 
وثمانين واسسنالة 34 وكان لوخ وفانه بوما ارتج لهدعالم 
الاسلام 05 

وها هو ذ1 صاحب )) النجوم الزاهرهة ( حمالالدين 
ابو اللحاسن بويعفم بن لتر برقى الأنايك: يقول عن 
ملام الفيى ' 

اد 1د عا يه ارح اوس 
رضى الله عنهم 4 وغشى العلعة والملك والدنيا وعوةة_ + 
لانعلمها آلا الله تقال .. 
نفسى ومن غيرى أنه لو قبل الفداء لفدى بالانفس» (؟) 

ع 

كل موجود : ا روح الاسلاء ا مباوية فى كل 


يه لس سمس | 


)١(‏ أنظر نص الخطبة مع التعليق عليه فى كتابى ١م‏ اجل فلسطين» 


مشبعة الفتح بالقاهرة 1 ستكة ع ١‏ حت ابح 1١4882‏ م ء. 
4 كعاب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والفاهرة ( 1 ا ا 7 


-. ١ تت‎ 


مقام محمود ) وليس بمستحيل أن بعيد التاربخ نفسهة. 
فتكون هناك معركة أخرى لحطين نسترد من ورائها 
فلسطين ؛ ولكنا نحتاج الى الاعتصام بكلمة التوحيد» 
وان نحقق توحيد الكلمة © وان تستمسيك بحبل الله 
القونى المنين: ) روالة عم اللامتيح العاملين : 

(( واعتصموا بحيل الله جميعا ولا تفرقوا © واذكروا 
نعمة الله عليكم »© اذ كنتم أعسداء فألف بين قلو بكم 3 
فاضيكتم بتفنته الخوانا » وكنتم على شفغا خفرة من الناز 
فأنقذكم منها » كذلك يبين الله لكم آباته لعملكم تهتدون» 

صدق الله العظيم . 


ود 7 مم لمم 


العائكد المجاب الدعواد. 
عفرت بسب نافع الفرركت» 


العرشى © فاتح أفريقية » وبانى ميدي ا#زرهان 4 
وصاحب جامع عقبة المشهور »6 وهو الولى المؤّمن صاحب 
الدعوات المحابة 4 وصاحب الغزوات والآثار الحميدة 
ولفد ولد عقبة ‏ رفى الله عنه ‏ فى حياة رسو ل الله 
عليه الصلاهة والسسلام فل الببتة الاولى قبل الهجحرة 4 
ولم يقدر الله له لقاء النبى » وان كان فربق من الموٌرخين 
بعدونه من الصحابة 4 حيث حاء فى ككاتة» )0 رياض 
النفوس »© للمالكى عن عقبة : « ذكر أبو سعيد وغيره 
أنه معدود منجملة الصحابة الذين دخلوا أفرقية» .)١(‏ 
قبادة الحيش الاسلامى الذى فشح السشبر من تحوم 
العاص © ثم تولى قيادة الجيش الذى اتجه الى تحرس 
شمال أفريقية ») فظل فى تقدمه حتى وصل وادى 
القيروان من أرض تونس » فاعجبه المكان 6 فبنى فيه 
ا اسل ل فت 
)١(‏ رياضيى النفوس جه ١‏ سن 56 ه 


ليا 


غك 5 


مسجنا قلل يعرف حسى, الآن اياسم 9 جامع عقبة 4 
وامر هن معه فيتوا مساكتهم من حوله »؛ جريا على 
واسطة العقد بين الابئية © وهو بقطه الارتكاز فى بناء 
المجتمع » حتى بظل مختمعا رياتيا معقود الصلة ببيت 
الله عز وجل فى الارض 4 وهو المجد . 

وأقاع عقة مدذاشسة « القروان © .التى كانت مغر 
بروى ما قيل عنه : « وهو خير وال وخير أمير » .)١(‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجمع كبير من 
التابعين ٠‏ 

« أرى لكم معشر العرب إن تتخذوا بها مدينة 
تجعلوها عسكرا » وتكون عزا للاسلام الى آخر الدهر (؟) 

ودعا للمدنة بعد بنائها دعاء اسلاميا جليلا له رموزه 
واشاراته ودلالاته فال : 
واجعلها عزا لدينك © وذلا على من كفر ©» وأعز بها 
الاإسلام » وأمنعها من حبابرة الارض (؟١)‏ 

ولقد كان عفقيبة رضى ألله عنه من أولياء الله الصالحئ 
اد مسسوت هس اشاس اا 7 

٠ "4٠ تاريخ الطبرى » ج © ص‎ )١( 

(؟) رياض النفوس / ج ١‏ ص ا * 

(6) المرجم السابق ٠‏ 


فم يا ع بد 


الوثيقة انه حينما شرع عقبة فى بناء القيروان وجدوا فى 
فى فاق فى. عسكره هن الفحهانة واخلفن الدعاه رمه . 
ونادى قائلا 

ئ, أنتها الحقر ات والسسباع 3 لحن أصحابف رسول 
_فمن وحدناد بعد ذلك فتلكاة © ١‏ 

وحدث العحب »2 لقد أخذت هذه السسباع والحيوانات 

فى الرحيل تقهرة آض الى الع ٠.‏ يقول التارج 
افكان يو - لخمل أشساله 3 ؛. والذئب حمل اجراءة 1 4 
حت سيول لالد يسيك ا#ثيرةا سي البريي علي ألترشقين لز 
الاسلام ( [1) ٠‏ 

ويروق ا عد أن عفة كان فى جم عالق 
الماء 5 م مطشيو أ قدا 0 منك علو 
الموت > فضلى عقة ركعتين مخلصتين لربه © ثم دعاه 
تبارك وتعالى أت سسفيهم ًُ فجعل فر س4 تجفقر در حليه 
قّ الارض © واذا ماء شحس ؛ وحجعل التتضان بعص الماء 

)١(‏ انظر فى ذلك رباض النفوسش ج ١‏ صن لا ٠‏ والبداية:. والتهادة 
خ 8 ان 532 2 وناريخ الطيرى ج © هن ٠ 55٠‏ وممدم الملدان 
١‏ عادة القروان ) ٠‏ ويروى أنه قال لهذه السباع : « انا نازلرنا , 
فاظمنوا! معز ينا م فخرحن من الحيحور هوارب » ٠‏ وعَرَين : 0 حرواعات 


- ه . رجال صدقوا 


ويذكر الفسارض أن اروم والترين اله نااك 
اعطاق ضد عفية وحيشه + فقاع عفية فى التامن خطيية 
وبعد أن حمد الله واثنى عليه قال : 

قبا آبهنة الناسة أن أشبر] فك وخباركم الفدين رفىاق 
تعالى عنهم » وانزل فيهم كتابه ؛ بابعوا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بيعة الرضوان ؛ على من كفر الله الى 
بوع القيامة 4 وعم. اغراقكم > والسابتون مك :الى 
البيية 8 باحو التسهع من رجه الا يقي يبرد رييمة رايحه 

وانتم اليوم فى دار غربة © وانما بايعتم رب العالمين ؛ 
وقد نظر اليكم فى مكاتكم هذا © ولم تبلقوا هذه البلاد 
الا طلا لرضاهه »؛ واعزازاآا لدبنه © فأبشروا © فكلما 
كثر العدو كان أاخزى لهم وأذل » ان شاء الله تعالى » 
ورنكم عز وجل لاسسلمكم © فألقؤهم بقلوب صادقة 
فان الله عز وجل جعاكم بأسه الذى لا يرد عن 


القوم المجرمين ٠.‏ 

فقاتلوا عدوكم على بركة الله ضري 12 وللة لاتق خافاه 

عن القوم المجرمين » 

وأقدم عقبة وقومه وقاتلوا فانتصروا »© وفازوا فوزاأ 
عظيما ٠. )١(‏ 

وهنا قبع عقب ليد فو سيل بيه جت أولاذه 
وقال لهم 

ال اسح لشن 1 وها أفوق ما نا على فى 
سفرى 


,) 0 4 أو صيكم بثلاث خصال © فاحفظوها ولا 
تضيعوها 8 اناكم أن تملأ وا صدوركم بالشعر وتتركوأ 
المقرآن »© فان الغرآن: دلبل على الله عز وجل ؛) وخذوا 
(؟) رياض النفوس ج ( ص "9" * , 


هدر 


عي كلام العمرب ما بهتدى به البيب © وبدلكم على مكار م 
إلا داز ىق 3 لم انتهوا 322 وراءة 98 

وأوصيكم أن لاتداينوا ولو لبستم العباء » فان الدين 
قل بالتنهار وهم بالليل + فدعوه تسلم لكم أقدارم 
وأعراضكم 4 وتسق لكم الحرمه فى الناس ما بعيتم . 

ولا تعبلوأ العلمى من المفرورين المرخصين © فيجهلوثم 
دن أننه 6 ونفر قوآ بينكم ودين ألده تعالى 4 ف تحرام 
دينكم آلا من أهل الورع والاختياط + فهو أسلم لكم ٠‏ 
+ ومن اشخاط٠.‏ سسسم ونحا فيمن نحا + 
ثم كال : < عليكم سسلام الله © وأراكم ل ترونئى بعد 

كم اد 
- دعا فال : « اللهم. تعيل نفسى 3ق وضاك > واجمعل 
الحهاد ر حمتى ودار كر امتى 06 4 11 2 

وكان عفية وَضَئى ألته عنه تخذ هذا الدعاء كسنهات ١‏ 
له قى مراجل نضاله وقتاله © ولكنه لم يكن يعتصر 
على تردنك التعاء © يل هو بحسن الاإعداد والانتعدات؛ 
وكان تقن اتنخاذ الوسائل والاسباب © وكان بفهم جيدأ 
معتى قول الله تعالى : « واذا سألك عبادى عنى فانى 
قر سب أحيب دعو ه5 أ لداعو أذا تعنا نو ليهسو ل 
وليؤمتوا بى لعلم يرشدون “» 

وغزوات عقيه بن نافع تدل على بطولنه وشجاعته ٠:‏ 
فعى ا تسمع وأربعين قام تفز وه رائعة قف الحر(؟)* 
وق ضتةه ثارث وستين و تل س طمة , الزاب 8 اا 
ودازكة منارك ينه وتدن القرتوة ابلى قبها بلزام نحستةء 


2 صن‎ ١ 2 0# رواضص النفوس‎ )١١ 
(؟) تاريخ الطبرى , بج ه صن 9؟؟؟‎ 
و4 الذالب.: 2 كقررة غطبية 2 وهر ار باعل الفوية 7 فق اس‎ 


»* » الاعظم علمه بلاد واسسمعة وقرى متواطئة وامدم البندان‎ ١ 


-6 


جه *» 


ووصيل ل فتو حاه وانتصارانه الى * شاطى ء اموي كذ 
الاطلتطى 6 وعلى شاطيء الملحخبسط أطي اليس سدع 


/ 


جواده » واتحمه فى الماء : ثم تاذى. بأعلى صو نك وانلا 
السلام صر ورسية الذه ٠.‏ 
فعال له ن أضحاته على من 3 سكم ناو لى أن ؛ 
فعال عع ليع لس وهم من ورأء 5-0 البح 
تر رقع مديه عي الببطام ركان 1 اللي أشهد أنى 
قل دلعت المجهود 3 واولا ا البتخر القسيتة اق الح 
اقاتل من اك يلك 4 جتن 8 يد لأف خيرقك 09 . 
وأراد عفية أن ستاك آنا لاع على و التامن 
خلفه » فرفض قائلا 8 5 اعفية 1 قل افك 31 ماد د 
للك :وميك اذا كانت 5 آنا 'أيضا أريد الشهادة 4 . 
وأصر علي الخروحم 4 وتم الفتح والنتضر 4 0-0-5 
أرئدة اه سال شاءت | ف كوت اشع هع . 3 
فحينما كان عقبة بن نافع فى طريق ل الفوفة: موى سبفى؟ 
النبر © وقد تقسته جتوردة © واتفرد فى كلة مي رواته 
اطق خليهى الفرنيية إعفك تسضع + .ووارنت مسركة هه 
الحا ال لع لاك .بسن ووه 
وستين (؟) ؛ ونال الشهادة معه رفيق كفاحه وسلاء 
أبو 0 دشار 4 وهكذا بر نما الخالق حل حلا له أنغابة 
الاين احدي الحستييف؟ النصر الو الكهادة * وعاعتد 
الله خير للأبرار . 
طلية + 
و جوع لو و سس سس مس 
9 ازهاعن. التفوصض ماج عا عن 58 * 8 
8 اإمدابة والنهابة , ج 8 من 5١١‏ 0 
ع 7 سم 
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شهبيد بعد داول شمر ود 
عارمه مؤالس] سين كوو سه 


ف لاي جح 5 بس [ليد 2 ا الم 1 
ا أجحمل عولد فى الحى 24 وأو رمعل صولن 7 


عله . 


د 


وما | اسصية الهج _ زه ل الضواب ٠2‏ 3 ولو رعد امتعدام 


العال هن الاتساكن فق السلال والشسران . 


وأان رحمة الله لين و سعت اك شىء لاتضيق مئافذها 


الى صراط الايمان » ومن ظلمات الرذيلة الى نور 


|الفشيلة 


- 1 جه 53 0 


طاعحته ورضاة »6 الكى بسسارعوا سر آلن همواع. 


ى 


محصثةه وهنأه : ١‏ ل نأ سياه 2 الليى. أسيراقو! و 


3 أنفسهم ا 9 من وم 14 أله أن ألنّه يففر الذنو ب 
: جمتعمسا »؛ اله هو الففو 


: الرحيم 4 وأنيبو! الى ربكم 
واستايرا له من فسل: 0 دأتيكم العذانب لبور 5 تنصر ون » 
رامق اثاس أسرفرا فى الباطل 2 واتوسعوا فى الات , 
لم أدركتهم سباي الله سبحانه © قاذا هم بقلعون عن 


غيهم ؛ ويفرون سه افو 4 وتعبلو زعلى 0 


ا 


واوساخ ذنوبهم ؛ ويهدمون بأبدى العزيمة والشده آثار ؛| 
بغيهم وطفيانهم © ويشيدون بجدهم واجتهادهم صروح 
طاعاتهم وقرباتهم » واذا هم من الصالحين السعداء ؛ 
بعف أن كانوا من الاش سقياء التعساء: »© واذآ هم من 
المحاهدين القعداء 4 أهل التشحمة والذل والفداء 3 
بعد أن كانوا بناصبون الاسلام والحق أشد لعش ] 
فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون © ما داموا على صر 
بقينهم ثابتين وبعزة ربهم مستنصرين ٠‏ 
واذا العنسانبة لاحظتك عيوتها 
لم ؛» فالمخاوف كلهن اا 5 
! في 
هك1 انتموكح اوائع هنم هولع 2 5 
انه لعجاي اليل ليد عثمان عكرمة بن أبى جهل 
عمرو بن هشام بن المغيرهة المخزومى ٠‏ 
وحسسنا هنا أن تتذكر أنه ابن .عدو الله آابى جهل. ») 
الذى كان سهى آنا الحكي 4 فسماة الرسول ضلى الله 
عليه وضلم « آنا جيل * مما كان يدهن جاهلية ووضلال 
قو أو »- 
1 أبو جهل من حبك الشسامنى عدأوة للرستول 1 
وهو الذى ألب عليه القبائل »©» وتعمد أبذاءه بكل ما 
استطاع 4 واقترح فكرة اغتياله ليلة الهجرة 1 باخصار 
ساب لد من كل البيلة #4 ليقكلوا” الرسول مها ” 
فيتفرق دمه فى الفبسسائل 6 وهو الذى بالغ ىُْ اغراء 
الأشركين بالخروج الى غزوة بدر لعتال المسلمين . 
ولقد لقى أبو جهل مصرعه الوبيل فى تلك الفزوة ؛ 
فمضئ الى حهنم كافرا مشركا © وحيئما علم الوسبؤل 
بمصرعة” قال : .قتل فرعون هذه الامة ! .. 


للع عمسم 


وكان عكرمة فى أول أمره كافرا كأبيه » وكان شذدادد 
العداوة ايضا للاسلام والمسلمين » وهو الذى قاد 
لبي من فرسان المشركين بوم بدر» وكانممناستطاعوا 
ان تخطوا الخندق بخبوليهم بوم غمروة الاحرات : 
وأعر اقية اليم رقا شدددا فى غداوته ل الحلق وسبدك 
الس ياد حا 0 سرت 3 . 
ال ١‏ لصيل ننج كه 4 وإكسر ني اله اتخصسادا 
صدبنا 6 ووكل النانى ف حن اله آكواها 4 وأهيو 
الرسوال دنا أزيعة هي الخ فق 4 الكرة حر الميع 2 
وفحش عدأوتهم ع وكأ ين الس قلي بحلده 4 
وركب البحر يطلب مهربا بعيدا . 

ولكثة آجك نقكر فبها كان 6 وفيها شن كانن 6 
وسستعر ض الاحداث منذ أشرقت دعوة آلا لام 5 
وتزلزل بثيانه 1 يشما هو كدذاك عتسشهص قت ألر بح 
بالسفيئة ومن فيها . 

وعم غال هابا ار غابوة ؟ اخلسصوا قا “لوك 
لا تغئى عنكم شيما ها هنا 

دكأت هيدذة الكلمة: قن لسكة الوكن العميقالخسامن 
لبد ا اسوأوار لدي وثانة أدب الانمات. قد 

بدأ بضىء صدره »6 أن لم بُجتى فى البحر الا الاخلاص 
ان طسلي ف اكير شرع . الليى للك وان عق اللحاقية 
مما أنا فيه » أن آتى محمدا حتى أضع بدى فى بده 2 
للاحرتة عقوا ريا , 
وتطهر من ذنبه » وأقبل على ربه » وسعى الى رسول 


وقال فق روابة آئة: بديار الى اليمن © .وآن ووحنته 
أم حكيم بنت الحارث بن هشا أسلمت وحسن 
اسلامها ؛ وانها رجت الرسول أن يعطيها الآمان لزوجها 
عكرمة »4 حتى نذهب اليه »© وتحضره من اليمن ليعلن 
أسنلامية ‏ (1) 

واستجاب للرجاء النبى الذى قال فيه ربه : « لفد 
جاءكم رسول من أنفسسكم © عزيز عليه ماعنتم »© حخرنصس 
عليكم »؛ بامؤملين رءوفا رحيم » . 

وسارعت أم حكيم الى زوجها ؛ ثم عادت به ليفتح 
صدره للاسلام فى بقين وايمان . 

وبروى أنها قالت لزوجها حين بلفته فى اليمن ٠‏ 
حلتك من عند أوصل الناس وأكرمهم »4 وقد أمنك . 

وضاتيا براق الرسول لقرمة هاندا قن البصس4 وغلية 
زور الاسلام »© قام اليه. وعائقه » وقال له : مرحبا 
يسم الاجر : 

ام سلمة قالت : قال رسول الله صاى الله عليه 

378 و أت #لن طال عد 1 الجنة 6 فلما أسسلم 
عكرمة قال : با أم سلمة » هذا هو ! 175 

والعذق ‏ بفتح مون يد هر السكلة 4 ويكبير ألمية 
هو العرر حون بمأ فيه من ارا : وكأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قف را حزءا من أبئ جهل فى 
الجنة » فعجب لان أبا جهل من أهل الثار © فلما اسلم 
عكرمة ولد ابى جهل ا كناف ذلاتك اافسسيرا لرؤنا رسساول 
الله صلى الله عليه وسلم 

ولقد كان بعض اساي يقول و عكر مة : هذا أبن 
عدو ألنه أنئ نيد 5 ٠‏ وكان عكر مه البسا.ولعم ذلك كم 3 
ين ال ميل + 

ب كلا سب 


المسلمين ؛ 4 كما تمسر االسيرة العطرة ؛ والعقام, على 
الطريقة بلا انحراف . حتى روى انه لا عرف له ذنب 
بعد ها أسسيام ؛ وكان بكثر التلاوه ؛ فى كتاب الله عز وحل» 
وبقبل الضحف وهو يكن 4م يرقة قوله > كلام رنى؛ 
كلع :وتم )١[‏ م : 

وساقد ف آل حق عفياده 4 حتى كال فياه الامام 
الشافعى رضى الله عنه : « كان عكرمة محمود البلاء ق 
الاسلام ( 

ولقف قال الأرسول. عقب اثلاعه 5 يا وسول الله © 
9 ادع مالا أنفقته عليك د اع اق س«متشارداك ) | ال اتغقت 
فى سميل الله مثله . 

وعمل على الوفاء بما وعد . 

وقد استعيلة الرسول عل صوال قات قوازرن اق عام 
ححة الوداع . 

وكان ل نه آثر مقلم (؟) فى قتال اهل الردة ؛ بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » حيث كان أحد 
القادة الاثنى عشر الذس قادوا الجيوش فى حروب الردة» 
وقد أرسله أبو بكر رضى الله عنه الى أهل عمان حين 
رفوا ؛ فطلي ندم > يم ساق نكرعة ال البندن فجاهد 
فها وانتصم 

ثم اتحه د الى الجباق فى روخ الشام مم غيره 


(1) اسنددل. بذك الامام احمد على جواز تقديل المضدت ر«شروعيا» 


ر المداية والنهاية لابن كثير , ج لا سن ؟5؟ ) * 
(") 30-0 الإستماء واللغات اللنووى 2 ّ 1١‏ دن 4 ٠‏ 


73و اععية 


من المجاهدين »؛ وخرج فضرب له خيمة كبيرة فى مكان 
بسسن 9 الجرف #احل مولن من اللفينة 6 ويف بقن 
حيول ورماح وعدة ظاهرة 

وجاءه ابو بكر فسلم عليه » ودعا له بخير » ثم عرض 
عليه أبو بكر المعونة » فقّال له عكرمة : لا حاجة لى 
فيها © معى ألفا دثثار . 

فدعا له أبو بكر. بخير . 

0 عست لواو آميرا على عض 
التكزاديس ١‏ سدع مم الحيشن. ) 6 لد آقبلتت عشركة 
قبل أتها سركة الرمرك ؛ ويل لقي 4 وك مج 
الصفر 4؛ وكانت المعارك الثلاث سنة ثلاث عشرة )١(‏ . 

واشكف. القثال ق: المعركة 6 وقتتف افيها عكرمة تقول 
لاعداء الله : قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ىق 

موطن © وأفر -منكم ؟ ! .. 

ثم نادى : من بابع على الموت ؟ . 

فبابعه عمه الحارث بن هشام » وضرار بن الازورء 

ف اريعمالة هن الجاهدن. القريان + ققانوا 'قبال 
الانطال امام فسطاط القائد خالد بن الوليد . 

وكان عكرمة يركب الاسئنة دون مبالاة » حتى كثرت 
الجراح فى صدره ووجهه 4 وحيئما قالوا له : اتقالله : 
وأرشق نتفسك . 

أجاب : كنت اأحجاهمد بفسى عن اللات والعزى © 
فأبذلها لهما » أفأستبقيها عن الله وبدسولة ؟ لا والله 
“نكا ء 

وما وَل نقاتان: ويكاقق: ؛ ق عمقصسة وقاك 6 عق 
سقط شهيدا مضرحا بدماء العزة والكرامة » ماضيا 
"بل الطارة راتسا يه + 2 ف 44 > اوليك أنها أجنادين ٠‏ 


-71 ب 


. عل سه عه ١‏ ع سمس كدسو هلسلس بها مويب ١‏ . 


الى أكرم مآل عند الله جل جلاله 
ووجدوا فى جسسمه بضعا وسبعين » ما بين طمنة 
وضربة ٠‏ 

و سعتشنيك مقعةه أبنه عمرو 4 وعمه الحارث دن هشام. 
الاتفس 1 

« ولما راى المؤمئنون الاحزاب قالوا : هذا ما وعدنا 
الله ورسوله » وصدق الله ورسوله © وما زادهم الا 
ايمانا وتسليما . من الؤٌمنين رجال صدقوا ما اهدوا 
الله عليه » فمنهم من قضى نحبه » ومنهم من بنتظر © 
وما بدلوا تبديلا » 


ان الانسناة اذا عت طئاية أنه نادكه اتفال كرويةه 
الن سواء السيجل !؛ 6 واكرانه بالعمل الحدذل .هه > 
١ . 55 |‏ الما الا 
لي المقصد اليل وآلله نهدي هن السشدة - 7 حم ظَ 


مسمتقيم 6 وهو عز شأنه نيدى بحكمة وعلم © ونهب 
بفسبطاس وعدل © وهو أحكم الحاكمين . 0 
ولعك. ككوين اسان شاهر! فق علواتهة 2 عاوىا 
شهواته وأهواله © ثم بتدبر وتبصر : فاذا نور الحق 
أمامه © وبضىء آيامه ©» فيعتدل بعد انحراقف © 
5 قد اياف 6 و1١13‏ اهو د انعد أن كات سسا 
الشهوامت بسيو طانيا نيا عمد ألِدّه وحدة + طامعاأ لدنه 
فى تحارة لن تبور © وما عند الله خير للأبرار > فيحمل 
روحه عايج راحته ») ونمضى بها ع فق غانته 0 أذ 
ماله ودمه ©» وحسه وئفسه ؛ ىق سيول زدها الداخى الن 
العزة والسكرامة : « ولا تهلوا ولا تحزنوا!ا وانتم الاعلون 
ان كنتم مؤمنين » . 
وللأخذ لبا مثلا من أمثلة هذا الطراز الى 9 


اله الضحاى الجليق” 2 االبطل الشحاغ © السام 1 


ل 


24 


0 


فملوا ذلك فر حين 

ولمعد عقد الرسول أيضا للضحاك بن سفيان 3 
فجعله أميرا على سرية فدائية الى بنى كلاب فى أرض 
نحد 3 وكانَ ذلك فى شهر ربيع الاول من الستة التاشيهة 
لليحرة » وهناك دعا الضحاك الوم لين الاسسلام فأبوا 
وتطاولوا » ووقعت بيئلهم معركه ست فبها الضحاك ومن 
العنيد سسب الاسلام با فا حكنا 6 فغضب ولده 
الاأصيد . وطاردهة حتى أو قعه من فوق فرسه ؛ وهم 
بالفتك به تقديما لحق دينه على. حق أبيه ») ولكنه تردد 
قليلا » مضطربا بين عاطفتين تتصارعان فى نفسه »© وأنقذ 
الته الموقف 4 فأقيبل أحد المجاهدين سان أله 
الاأصيد )[١(‏ . 

وقول باقوتالحموى فى «(معجم البلدان» ماخلا صته» 
أن هذه المعركةكانت فىموضع يقال له « زج لاود » ؛ 
وهو موضع نحدى بعث اليه رسول الله صلى سؤسو. 
ليدعو هم الى الإاسلام فدعو هم فأبوا ) ونسسبثتا نيمهم 
معركة أبلى فيها الضمحاك بلاء حسنا 5 

وتقول العباس بن مرداس قْ بطو لة الضحاك 

جيش بعثت عليهم الضحاكا 
)١(‏ الطبقات الك ى لابن سبعد ,رج ١‏ ص ١١7‏ القسسم الاول * 


٠ 
امسم*‎ 4١ وى‎ 7 


7 
و3 


الل 0 
تتاسشستسعققك» 5 كن 6 عل م ب قدص سمت 25 يي 
وا 71 5 4 8 نر 01 5 
ب مح الاقم 37 > التانبةات اك سس كوي اثر القق هيه 2 الو 7 ل 
. حم 479 ب ١‏ 


2 1 ْ | 1 > ووه و : ٠ 1 ٠‏ 3 
2 4 و3 02 ّ 3 
١ 1 35‏ إ وه 5 > مم 9 4 
هعسسير له كسييّسيم يد » و ووم 1 نك نا 7 ئ 2 , 2-5 5 ع . تن 
2 : 5 1 5 - 4 
الضحاك في ء سَنهبان بت © كنسا ل سرسبا تسبية وله لسار ع 5 رده 5-5 


تقلاكة 1459 عم 
وكما عمل الرسول على انراز البطولة الكامبة فى 
6 ى الضحاك ة وتمكيئه' من أناء واجها على أيهم 


يق بها غير 5 . 
ومن أمعلة ذلك أي ألر سول صلواثت أي , امه 
عليه قال لنضحاك و وما 4 
كك «#(ضحاك. » سي تو قتى 1 يطم'مرك فك عر حم ' 


(1) الطبقات لابن سعد , ج ١‏ صى 4+ التمسم الاول . 
1 فى تاج مروتس 2 المقرزج ب يكز افلسكون. ع التايل اكد معطم 
2 القدر كالكمون وار مراة 5 وقر س يغدر 5 كم دعم 2 سعل. ل مجمسسهس 


العايل : 


وملح ( أى جعلت فيه التوابل المثشهية |) ثم تشيرب عنيه 
ل 5-5 و3 اال اك 

فال الضحاك : بلى يا رسول الله . 

فقال له النبى : فالى ماذا نصير ؟ 

افيه الضح.ك ٠‏ 2 ّ لق عا فك عقويس 
با رسول الله . 

فقال له النبى : فان الله عز وجل ضرب مثل الدنيا 
ينا" يصون اليه العام أبن آم 

وحاء الخمر فى « العقّد الفريد » 4 و « عيون الالخار» 
شكك1 ء 

قال النبى صلى الله عليه وسلم للضحاك بن قيس : 
ما" طلعافلةة: 8 ع 

ققال. : اللخم واللين. . ١‏ 

قال الكسن كات الى عاذايتر 7 د 

لأحابة © صر ألن نا قد علمجه : 

قال الكسن : فاق الله عر موحل قرب ها يحوح:من أبن 
آدم مثلا للدنيا (1) + ْ 

ولك :روي المفسرون أن هذا المعنى. هو. اغراد من 
قول. الك اقبارك وقفالى 2 8 فليعظر «الاثبنان ان .طمامة» 

أى فتينظر بألى: اى. فىء بصسير دا آلطمام 4 فائة بمذ 
اق كاق كلقياا فسوي عرغوبا فيه © بصيخ تجاسة قثن" 
منتنة © لا بطيق الانسان رائحتها ولا بحتمل النظر الى 
شكلياً : 
وكذلك ول الحق حل حلاله : « فلينظر الانسان 
مم خلق » »© ويقول : « خلق الانسان من علق » , 
والعلق جمع علقة »؛ والعلقة القطعة من الدع الرطب 


(؟) العقد الفر بد م ]ا عين: 5501 +: وعيوئى الاعنان ٠‏ ج 214 فهدك 


كيو 1 الوه 


ان س بعليل م لما 20 1 واد 


: 4 1 3 
اوس و ]احج الا افيه فيتقة بلقت را 0 


المتحمد ©؛ وهما مها بستقذره الانسان وشهفر مله 

وهذا نذ 5 كرنا بما روى عن الامام عمد أ لله إن المنارك ع 
رضى الله عشه بن سكك بورقفه أت بوم متديرا دين مز يله 
ومقمرة . فقيل له : ما وقوفك بين هاتين 55 

فأحاب : أنا بين كنزين هن كنوز الدنيا » فيهما 
عبرة : هذا كنز الرحال واشار ألى المصسرد ) وهذا 
كتز الاموال ( وأشان الئى المؤيلة )1 5 ... 

ويالها من عبرة فيها ذكرى »4 لمنكان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد . 

ويذكرنا هذا أنضا ما بروى عن ابن أاؤْ منين الامام 
على "فى ابله قد بكرم الله وحجهه ©» فقّد رووا أنه مر 
على مزبلة ©» فقال : هذا ما بخل به الباخلون / 

وفى روابة أخرى أنه قال : هذا ما كنتم ا يعي 
فيه بالاصى. (1) !4 

نون 

ييا الى نظلنا الشكاك 

لقد مضى البطل المجاهد الجسور 4؛ فى طريق نضاله 
وجهاده » حتىشهد المعارك الشرسة الفاصلة» التىعر فها 
تاربخ الاسلام باسم « حروب الردة » فى عهد الصديق 
اف كر وكسوان الله غلية 6 .وق آاتوق قذة المعارك نال 
الضحاك العظيم نعمة الشهادة فى سيل الله تعالى »© فى 
السئة الحادبة عشرة للهحرة 

ومضىالى ربه ليلمىعنده 55 الثواتف وعظبم الحراء. 

رضوان الله شارك وتعالى علية . 


+ شرح نهم البلافة , لآبن أن الحذيهك + - 96 عن عترع‎ )١( 
3 : لج كب "الى‎ 6 


0 3 1 رهال صدقوا 


القدا ةو الزاهد 
البواونت بحب رز سك 


ان القداء لا بشحتق معناة الا تالوت فى ميداق 6 جع أن 
رنه وعقيدته حدى سقط مدا فى «المبةان- اسان 
06 

والرجل الك بضحى من أجل حر ته وعزته 5-5 سواء 
أمات أم بجا الات فكانيخ + 

واآلر عكل الذى سذل لغره كل ما عنئده ل برغم احتياجه 
اله األعحات: لاتب 

والطبيب المخلص الي الضمير» الذى يقاوم ألوباء 4 
وبتعرض للأخطار» كى ينقذ الذين جوله انسان فدائى. 

والذى بجهر بكلمة الحق أمام الجبروت والطفيان 
امنان قدا + 0 ّْ : 7 
كلمة حق عند امام حاثر ») أى سلطان ظالم ٠. )١(‏ 
| ولقد حفظ لنا تاريخ الاسلام والسلمين تمائج كثرة 
لاهل الوفاء والفداء 4 الذين ناضلوا بحو أسهم ونفو سهم ؛ 
وأعمالهم وأقوالهم » وسلاحهم وأموالهم . 
ما ا 0 
]2032 انظر كتنابى « الفداء فى الاسالام 6 سس 1 ا > 


-294 حم 


نسي ععشى الناسن !ذا مبيع دافا ل الفا ب 


- 


وهناكطائفة منهؤلاء كانوا منأهل الزهد والتصضو ف» 
الذين أعرضوا عن متاع الحياة ©» وشغلوا أنفسهم بذكر 
الله »4 وقاوموا فتنة الشهرة والجاه » ومع ذلك لبوا 
دعوة الاصلاح ونداء الواجحب . 

وهذا واحد من هؤلاء ٠‏ 

أ العالم المجاهد 4 والففيه العاند ( والفدانىالزاهد: 
أبو عمرو الهلوؤل بن راشقت الرعيتئى © الذئى كان من 
أهل القيروان المشهورة فى ثشمال أفريقية . 

وقد ولد البهلول سنة ثمان وعشرين ومائة للهجرة» 
ونشأ زاهدا عابدا » ثم صار عالما مجتهدا © ثم أصبيح 
كقة انعا + 

ولقد شغفل نفسه أولا بالعبادة والذكر » حتى قال فيه 
ابن ين. ميالك © نهدا حايد إلدة . 

وقال افيه سقى «اسقيف ؟ اله وعف, مواواقاة القت (]) 

ولكنه رأى الناس فى حاجة الى العلم والفقه » 
كنع لل الفراسة والطليو المعمول 8 رصم جع 
طائفة كبيرة »© فى طليعتها : مالك © والثورى © والليث 
أبن سعد . 

ثم أخف يعلم الناس ويفقههم ويفتيهم فى فقه المالكية» 
ذاكرا أن هذا التفقيه من أفضل القربات الى الله عز 
وجل © فهو سبحانئه القائل فى تنزيله الحكيم : « فلولا 
ولينذروا قومهم اذا رجهعوا اليهم لعلهم بحذرون » . 

ورسول الله صلى الله عليه وسام هو القائل في لآن 

)١(‏ كتاب تنرنيب المدارك للقافضى “عيااض 4 2 © كني له لحان 
الديباج المذهب 2 ص ٠ ٠١١‏ وفى تاج العروس , أوتاد الارض جبالها 
لانها 'نئمتها . والاوتاد هن البلاد : رؤسسياؤها ,. والوائد : الثابست ٠‏ ووتد 
خلان. ازحانة الى الارزطن اذا البتها ٠‏ 


يوا 2 عن 


| 


يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر التعم » . 
ومع ان البهلول بن راشهد قد ضار علما يشار اليه 
بالينان ؛ وقد ذاع صيته هنا وهناك : كان كثير الاتهام 
لنعسه 6 وقد حاءه بعض الناس بمدحه 5 وبنطيل فى 
الشاء عليه ؛ فأحابه قائلا : « والته لو كانت للذنوب 
وراتيحة عيا حلبيت الى 6 ولا حطيدطه آليك» 0 ؛ 
وهذا بذكرنا بقول الشاعر أبى العتاهية : 


امسق الله يسنا أي لالعظانا :9 تقر 

فاذا الس تور منا بين ثوبيهة فضوح 

نح على نفك بامسكين ان كنت تلو ح 

لتموتن ولو عمرت كما عمر توح : 
لون 


ولقد وصلت شهرة البهلول من القيروان ‏ فى أقصى 
المقرقية ع الى تعر ققد خراسان ‏ فى أقصى المشرفق 
فكتييت آله امرآة ين شمر قيد توصيالة حقول. له فها : 

هذا كن سن أدراة صن دعر اس كران 2 ارقت 

من المجون والآثام ما لم برتكبه: غيرها © ثم تابت: الى 
ا ؛ وسألت عن العماذ فى الارض © فذكروا لها اربعة» 
منهم بهاول بأفريقية »4 فسألتك بالله أن ندعو لها بأن 
بدوم عليها ما فتحه الله لها من هدابة . 

فلما قرأ البهلول كلامها جعل يبكى تأثرا به » ويقول 
لنفسه : با بهاول » وصلث شهرتك سمر قندخراسان؟! 
الوبل لك من الله. أن لم سجر عليك ([) . 

ولمد كان البهلول عالما بصيرا بحكمة التشريع » 
ووحوه الاصلاح الإاجتماعى ؛ وكان ومن بأن معساونة 
030 انظر تزكنب اللدازة اللقاتن اعتاضن م بج 3# سن قفا 1 وقد اتففت 
القضة بشى: هن التصرف ٠‏ 


مدن 16 عند 


المحتاحين من أفضل العماداك: والقريات: عش الله 
حل اشأنه 

فقال له البهلول : كم اعددت لهذا الحج ؟ 

فمال 2 مانةهة ديدار 

فعرض عليه الن. يتلق هسه الفتار عن مسفايين 
اليها 4؛.وهو برجو له من الله غز وجل أن كتب له ثوابِ 

واستحاب الرحل »6 فوزع البهلول هذه الدنانير علو 
قوم هم فى أشد الاحتياج الفا  :)١(‏ | 

ماذآأ تعول 2 هذا الذين ندمئون الحج اس عام » كأنه 
عادة موصولة مكررة 5 
هذا يظلون بحجون مرات ؛ وبزحمون مواسم الحم 
بعددهم وطاقتهم ؛ على حين يوجد اناس لايملكون حجة 
الفردضة ؟ ! 

ان المسلمين بشكون فى السئوات الاخيرة ذلك الزحام 
الشديد المرهق فى موسم الحج » بصورة تجمل من 
أ لصعب علئ ولاه أمور المسبلسين 3 بو اقوبوا لححاج بست 
أدانهم صدمه الفر مضة 5 

ثم 4 ع المهلول بن رشك المرحلة 2 دن حياته 
ضفكة .حى ضفحاضة الال الباهرة الرائية , 

فقد كان عاى آفريقية فى زمنئه أمير بسمى : ١‏ محمد 

, ١١+ ص‎ 1١ انظر كتاب رياض النفوس ات‎ (1١ 


ابن مقاتل العكى » »© ولم برع هذا الامير أمانة الاسلام 
او حرمة المسلمين »© فأنشاً صداقة بينه وبين عدو 
الاسلام والمسلمين ملك الأسباتول ق ,ذلك الواقت: مع أن 
الحق جل حلاله قول : « لإ بتخذ الؤمنون الكافربن 
أو ليناء من دون المؤمئين » ومن بفعل ذلك فلمسن تن الله 
فى شب آلا أن انتقوا هنهم اثقاة وابعدركم,, الله تفة 
ل ألله أأهبير 6 د 
| ويقول أيضا سبحانه : ١‏ انما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من دباركم وظاهروا على 
اخراجكم أن تولوهم ومن نتولهم فأولئك هم الظالمون ». 
وشو لكذلك: «وااؤمنون والمقّمنات : نعضض هم أو لباء: بعض (( 
وعلم الهلول أن ذلك الملك الطاغية ©» قد أرسل الى 
فذهب الهلول الى الإمير ونصحه بأن بقطع صداقته 
ذلك العدو 4 ووعظه ىُّ ا وعظا بليقا 4 فكمر ذلك 
وأحدث ذلك الضرب قى حسبد المهلول قرحة مات 
مها ةن سئة ثلاث وثماتين ومالة )١(‏ 
بالنكبات والنوازل ؛ ومضى الى آخرته مشيعا باللعنفات 
والشيتاتم © على حين تألق اسم البهلول فى تار بح الإسلام 
واللسلمين 6 عذما من اعلام الرعف ,والورع 5 واأماما ىق 
ألفقه والعلم 3 ومجاهدا لخدمة الناس واصلاح المجتمع , 
رضوان الله تارك وتعالى غليه . 
(1) عاب ترانيب المدارك 2 ج من ١*١‏ ه وقيل اتؤفى اسئة 185 هه 
انظر الديماج المذعه: : سن 50 * 


ن اغايمم عه 


الكشمسيد الثاسيتف 


معرب بنب عرى الزتضارى 


كلما أمل علينا شير دبيع الاول من عام هجرى 
حديد ©» تذكرنا أنه الشهر الذى أسعد الله به الدنيا » 
وأعز من شأنها » ومكانها » حيث جعله موطنا ولد 
امام البشرية وسيد الانسانية محمد ضسلوات الله 
وسلامه علبه 2 

ولاريت. أن ق هذا! المبلاد ذكرئى باهرة عاطرة © تفيجر 
بنابيع الفرحة والبهجة فى نفس الؤمن الذى يوقن بأن 
رنه قد من عليه وعلى اخونه فى الله الملة الكبرى © 
ووهبهم التحة العظمى 4 حين هداهم الصراط المستقيم ) 
وفساطة هبذا التن (العريو 5 8 لقن من الك حل 
المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بتلو عليهم 
آباته وززكيهم واتعلمهم الكتاب والسكمة + وان كائوا 
من قبل لفى ضلال هبين: » © « لقد جاءكم رسول امن 
انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رعوف ر حيم )0 . 
٠‏ ونان سير ريع الأول يفصن الشنا عن بوراة هذه 
الذكرى المجيدة الفريدة ذكريات اسلامية اخرى » لها 
عبرتها وثمرتها ©» ولها مكالتها ومنزلتها » ومن بينها 


81م مس 


فر جليلة اتنا ل سانا 4 وسيه أن عالق فى 
خواطرنا : حتى تحرك فينا ما خمد من جذوة الحياة ؛ 
وتبعث ما همد من روح النضال 

ققى شهر ذبيغ الأول من السنة النائية عسرة من 
الهفخرة كانت؛ معركة 3 التمسامة » التى حاءت امتحانا 
عصيبا لابناء الاسلام »؛ ومع ذلك ثبتوا له 6 ونجحوا فيه: 
وفتحت أرض اليمامة فى بلاد نجد )١(‏ 

وقضت روح الجهاد والاستشهاد على عش الفتنة 
ووكر الردة © وعلى شيطاتها الاثية. »6 همسيلقة الكذابه © 
وبدهة البمئن: ١‏ الرحال. بن عتفوة © © بوغاذ الحق. الى 
نضاية 4 :وسيمن الاسلام من «جديك علق اكاك :والرسان 
والاتمسان: .. 

وكات عع الملاتم شملة امسركة الفكانى الجافد.: 
الشنهيد الثابت معن بن عدى بن عجلان الانصارى ٠‏ 
الذى كان رجلا مثقفا فى جاهليته ؛ حيث كان يجيد 
الكتابة بالعربية 4 والكتابة حينئذ فى العرب قليله 
نادرهة (؟) 

ولغل هنا قك.مساغف. غلى الشراح صدره سرعة 
الاسلام : ولذلك كان احد السبعين الذين سبقوا الى 
الاستجابة فى بيعة العقبة الاخيره (؟) 

وعدين: انعبت: الوجرة” التبوية المجيدة اخن, وسول. الله 
صقكى الله غلية وَسِكمء نين معن ين عدئى وزيد ين 
الخطاب ()6) ب شقيق عمر الفاروق رضوان الله عليهما 
عد لوقه فزن الخطاب هو الشهيد الصايت الدفضق كان 

ه١ كتاب العبر للذهبن + ج اص‎ )١( 

(؟) الطيفات الكبرق لابن معدا : خ © عن 758+ 

(9) الدرر لابن عبد البر م صن ٠ 7١‏ 

(4) الطبفات ..ح 1# هن :8 © والفون اسن 88 ٠‏ 


ا ا ننة 


'سن من عمر ©» وأسلم قبله : ونال الشهادة قيله 

ولذلك كان عمر يفول عن اخيه : 

« سقاقى. الى العحسستيين © اسل قيلى ؛ وامتسصيهه 
فيان ا عدن 

وقد فصلت الحديث عن بطولة زبد بن الخطاب فى 
كتا « فدائيون فى تار بح الإسلام )4 )١(‏ 

ومن السجيب ان هفين التاخيين. فى اله .على ند 
سول لله ست ؤتتما قبي وزل مقس لكك “اتقيية بلك 1 
الجياد الرجة: الك » وفاخيا تثيل التتهادة مما فى مشركة 
واحدة ©» هى معركة اليمامة » فمضيا أخوين الى عالم 
افق 4 فنا كانا أخبوين إن ل اللحياة” , 

ولعد حر ص معن على مواقف القفداء والو فاء © فشهد 
غزوات بدر- وآاحد والخندق » وشهد المشاهد كلها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وفى غروة تبوك رأى رسول الله خطورة ما فعله نعض 
المنافقين وأعداء الاسلامم » من بنائهم نسجد الشرار : 
ليفر قوا به كلمة المسلمين »© وليمزقوا به وحدتهم »: 
وتخذوه وكرا للمؤامرات والباسائبى. ضد الآضلاع »كما 
صور القرآن السكري ذلكابيكة قول فى سبورة الحوية. : 

)) والذين اتنخذدوا فستحدا ضرارا وكفرا وتفر بقعا دين 
المؤمنين » وارصادا من حارب الله ورسوله من قبل » 
وليحلفن أن أدفنا 1 االحسشن ث والله شييغقة انهم 
لكائووق ‏ 4 لم اقيهةاندا : قد أسسن عن الققرى 
من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون ان 
بتطهروا »2 والله بحب المطهرين © أافمن اسس بنيانه على 
فرق من الله وراهضوان يشير آم منج اسسى. نثيالة عل 
(5) فدائثيون فى تاريخ الاسلام . ص 4لا١ا‏ 9 لاا . 


- 1 2 


شفا جرف هار فانهار به فى ثار جهنم ؛ والله لا يهدى 
القوم الظالمين 4لا بزال بنيانهم الذى بنوا رببة فى فلوبهم 
الا أن تقطه قلوبهم »؛ والله عليم حكيم » 


وقال : انطلقوا الى هذا ااسجد الظالم أهله : 
فاهلمو د وحرفوه ٠.‏ 
عدى : وشميفقه عاصم بن عدى )١(‏ 
صلى الله عليه وسلم بندبه أحيانا لبعض اهما تالدقيقة 
اهل قباء 4 ولذلك لم بحضر عاصم غزوة بدر » ولكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام عده كمن شهدها ؛ وضرب 
له سهمه وآأحره (؟) . 

وهذذا تصوير توى رائع لانسماع مجال الحهاد © 
حتى لا بظن ظان أن الحهاد مقصور على الذين بحملون 
السلاح » وينخرطون به فى الميدان (5) ٠‏ 

20 

وكان معن بن عدى بحسن فهم الاسلام ؛ ويحسن 
أدراك مقانة الرفول غلنه العثلاة والنسلام - 0 يي 

وما بنكنيية: للذلكا أق المسلين آخذوا ‏ عقب بوناهء 


الماموزين كانا اكنين افقمل: « انظن تاريخ الطبرى + 
٠‏ والطبقات الكبرى ' 


)١(‏ ويروى أن 
جَ عن ١٠‏ . والدرر لابن عمد البر ٠‏ ص /أن > 
4 » من +9 + 

(5) الدرر لابن عبد البر :اصن لا8؟ ٠‏ 

(6) الطبقات لابن سعد , ج " ص 5318 : 


77 د 


سبي سس 


الرسول ‏ يبكون ويقولون : والله لوددنا انا متنا قبله » 
نحثى 5-5 نعتن نعدة 5 

وحينما سمع معن ذلك قال : انى والله ما أحب أنى 
منت له 6 حتى أآضدكه متنا كما صداقتة خنا )١(‏ . 

وكأنه بهذا لاير بد أن سِيتخقة بالمضسية الكرى فق 
فنعد الرسول © ولكنه بعري أن شير الى اثثبات على 
الاإسلام 1 وغلى متابعة التمو علحة «السحلرة والسلام 6 

نواء أكان ي عحاشر! اع كاتي.قانيا © وكآنه بريه أن يقول, : 
ثم أصددقه وأتبع هدبه © وأن غاب عنا بشخصه. 

وكانة كان. حتفكنى كوك اللة شاوك وفعالن : 

)ا وما محمد الا رسول قفد خلت من قماله ل تسسا 
افان مات أو قتل انقلبتم علىاعقابكم » ومن ينقلب على 
وما كاق لعفن "أن ماشه أله إباذن (الله كعايا امؤخلا :دهن 
منها وسنجزى الشاكرين © وكأى من ابوج “قال معه 
وافية و "مر فما وهئوأ لما أصابهم فى سبيل الله وماضعفوا 
اقدامنا وائنصرنا على القوم الكافرسن © فآتاهم الله 
ثواب الدنيا وحسسن واب الآخر 5 و ألله لحب المحسئين). 

واذكر أتى فى سنة 1348 ع قلت فى كتابى 3 واجب 


القشاب الغريى © هله الكليات: : 


)١(‏ شهد عاصم بن عدا غغحرزوتى أحد والخندق والمساهد كلها هم 
رسول الله , وقد توفى بالمديئة سئة خمس وأربعين ومالة سسنة (الطبقات 


2 © من 59 6 نت 


سحيو ب خمات ان سيط عيكر ترون الخصوم 
للاشخاص 7 للمبادىء © وأ, ن يعلككم الاعجحاتب بالزعماء 
لا بالزعامة واهدافهنا ) وان #تملفر 1 #القوانت: أكثر من 
تعلعكم بالحمائق والمعانى ؛ وأن تؤمنوا والدعة 0 
ايمانكم بالدعوة . 

وهذه مع الاسف علة متحكمة » نراها مستشرية فى 
البيئات العربية على صورة مفرعة * فالتلميذ بفنى فى 
قرعتدين. ١‏ فبع09 6 والإوظفه يذل. الصف #4 «دالعوين 
بصبح عبدا لزعيم حزبه » و « الئنائب » لا بتحرك الا 
بوحى من قالده . 

والقعواك تقوم يدق القالب على اقبكاس: القانوا 
فى ناحية أو نواح 6 ثم استطاعوا أن بجمعوا حولهم 
الاتباع والانصار ؛ بقدرتهم على العرض والتأثير والحذب 
والتكوين © وبيظل هؤلاء الجئود مسسحورين بصيعرية 
قائدهم + أو بربق حدليثه © أو ار خطاته » أو تأثر 
كاح هته © أو سلطان ذكأنه دون أن دمتزحوا بالممادىء 
ثى الكقاقق < أو الاعياق اع الآراء 

فاذا انتهى ذلك القائد .# وهو فرد ‏ انتهت دعوت 
التى جمع حوله باسمها الآلاف » أو أصابها تصدع 
وانهيلن . ,.. © ألم )١[‏ : 

ولقد تنعودت أن اقول لتلافيذئى وطلانى خينما آراهم 
بحاو لون تقلبيدى أ الحشه)ه نى ٠‏ ل لا أر بدك سن 
مكررة » ولكنى اريدكم لانفسكم صورا مبتكر ا 

قات كذ ابالدعوة 8 قبن أن نفتى فى الدعاة ٠.‏ 

ولذلك نرى معن بن عدى بحرص على أن لا تكون 
هناك فتنة بسبب اختيار خليفة للرسول © وحينما راى 
| (ا) كتابى 8 واجب الشباب العربى » ص 56 الطبعة الاولى ٠‏ 


- 65 


وحمل زيد الراية » وهتف معن بالمسلمين ليثبتوا 

وها زال البطلان تتقلمان وتجاهدان © حتى. حمما 
مع زملائهما النصم والفتح ٠.٠‏ وا* 

والكتيها دقعا نمع لذللق : صو الفبياةة + 

ورقد البطلان مما كن ثرن: البمامة 4 البلقيسا الله يوم 
القبامة 2 متتشرك. في الحياد © سشتبرتين في حسج 
الإعداد » مشتركين فى نعمة الاستشهاد ... 

رقبواق الله ارك وجعالى على السيم مه . 


رانك ان 


2 314 | 


0 اا ا 


المقيه ال مجاهد 
ابو سوير ا مدي عمس سييج 


ماذا بر دل الاسلام من المسلم اذ 

أنه بر بد منه أن تكون مؤمنا ضصادق الايمان بعقيذده 
الحق والعدل والخير ؛ مسستجيبا خالص الاستحابة للّه 
ولأرسول: 4 قثيها بف ينه أ اتصسيرا نستتعاك ؟ عامل 
لدنياه كأنه بعيش أبدا ؛ عاملا لأخراه كأنه موت غدا © 
ممكتمساق مهنا ساق اليه : من الاختبار والابتلاء » مجاهدا 
ف سيل .كيه ا خريصا على ادر أ الشلسسهادة »؛ 
مستقيما على طربق أهل الوفاء والفداء »4 صادقا فى قو له 
والمكة سال ان 

وقد تبدو هذه الصفات أمامنا اليوم عزيزة منيعة » 
#صيلالبها الورصول © ويلك الغرية الحق 6 وقلة الشيرء 
وطفيان الماك 6 و حكن صذه الصفات كانت معروفة 
مألوفة فى مجتمع النشوة © على قائده اسيل لص لذة 
والسلام 4 5 الهمم حينئذ وسمو العزائم ا واقمال 
السناس 2-5 بدابة الطز بق علي خالعهم ال" بهدى الو 
الحق وآلى: عبراط: ميستقية: : 3 اولك حيوث الله إل 
ان حزب الله هم المفلحون » . 


وهذا واحد من هو لاء : 


130 ريت 


انه الصحابى الجليل + والفقيه المحدث . والعالم 
المجاهد : أبو سعيد الخدرى (1) :وه الله عنه وهر : 
سعد بن مالك بن سنان الانصارى . الذى كان من فقهاء 
الصحابة وعلمائهم واعيانهم » ختى قيل انه ام بكن أحد 
من الصحابة اعلم منه )١(‏ 

وتان من .هلازهن التبى .صضلوت الله وسلافة عليه ب 
ولذلك روى الكثر من أقواله وأعماله واحواله 

ووالده مالك بن سيئان كان أنضا مخدثا مجاهدا ؛ 
وقد اققرك, فى أغووة أحك + وثال افنية العتههادة 
ولحق بربه . وعاد المسلمون من العزوه المصيبهة :ع 
فخرج الفتى أبو سعيد الخدرى ليسنطلع اخبارالمعركة؛ 
ولا هم له كما بروى هو الا أن بطمثن على حي ه 
رسول اال سل الله عليه وسلم * وعظر آلية + 

فلما رآه التبى قال له : سعد بن مالك 5.. 

فأحابه أبو سعيد : نعم بأبى أنت وامى بارسولالنه 

ونا آنو شعي مع الفين© برقيل ركتة والنيى غاني 
فرسه . 

فقال له النبى : آجرك الله فى ابيك (؟) . 

فلم يفرع أبو سعيد ولم بجزع لذلك 

وقد وصف ابو سعيد حالة رجوع الرسول من غروهة 
أاحد وصما دقيقا فقال ٠‏ 

«كنا ممن رد من الشيخين ()) : لم نجىء مع المقاتلة؛ 

)١(‏ نسمة الى خدرة ب بضم فسكون ‏ اسم أحد أجداده ( بهذيب 
الأميوك واللفات + ب © انبر 1775707 + 

(؟) التحفة اللطيفة للسخاوى , ج ؟ صن ا ٠‏ 

09 شرح أنهج البلاغة لابن أبى الحديد , ج 5 ص 155 ٠‏ 

(؟:) موضمع بالمد بئة كان به معدستكر رشول الله صلى الله عليه 
وسلكم بأحد ٠‏ 


0 


لما كان د النهار » بلغنا مصاب رسول الله صلى الله 
عليه: إوآله © ؤتفرق: الناسن غنة 4 فحلت مع لمان ببتى 
خيزة: انعرضن لرسمول: الله اضلى الله غلينة وآله 4 تتظر 
الى عسللامتة. + فنرجع بذلك الى أهلنا » فلمينا الناس 
متفر قين ببعان قناة * فلم يكن لنا همة الا النبى صلى 
الله عليه وسلم © ننظر آلبة 

قافنا 8 .قال وتان دن فالك 1 


وذنوت منه فقتبلت ركبته وهو على فرسه > فقال : 
آجرك: آلله إن أباكة . 

5 نظرت لين وحهه © فاذا فى وجلتيه: مل موضغ 
9 فى كل. :وعحمة »6 واذا اشحة فى .خليتة عند أاصول 
الشعر 4 واذا شفته السفاى تدمى »© واذا فى رباءيته 
الى «فطية © الك على سرسية 5 البواخ . 

قتشالت: 2 ما عهك! حملن وعدييك 7 

فقالوا١‏ 2 -حصير محرق 

اا ا نكت 7 

فقلت : فمن شجه فى وجهه 4.. 

فقيل : ابن شهاب . 

لت - عن لساب شطرد ا 

قيل : عتبة بن أبى وقاضص . 

فجعلت أعدو بين بديه حتى نزل ببابه » ما نزل الا 

| محمولا » وأرى ركبتيه مجحوشتين )١[‏ © بتكىء على 
السعدين : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » حتى دخل 
0غ 


- ا قب لتحي 


٠ حجحششى الجلد : قشره وخدشه‎ )١( 


ب بالا ب رجال صدقوا 


فلما غرفت الشيسن © وألؤيلال «الميلاة © شرع قن 
تلك الحالة ؛ نتوكا غلى اللمعدتن ستعك سن غماد:5 0 
وسمذ ابن معاق: ؛ انه انصراقكه الى, ببعه » والناسن, فى 
املسجد يوقدون النيران يتكمدون بها من الجرا 

نم أذن بلال بالعتيام جوع هات الشفق 4 فلم بخرج 
بوسية الله صلى الله عليه وسلم » فجلس عار 

ى الله عليه وسلم .خسن اذهب ملت الليل 6 م ناذاة 

س1 د نا رشول الله . فخرج © وقد كان ناكا 

فرمقته فاذا هو أآخف فى مشيته منه حبين دخل بيته؛ 
وباس لان سسا السام كر 

ورحعت ! ى أهلى فخير تهم بسلامته © فحمدوا الله 
وناموا 4 كانت وحوه د والخزرج 6 المسحد عل 
النبى صلى الله عليه وسلم »؛ بحرسونه فرقا ( خوفا ) 
من قريكن أن نكر » )١(‏ + 

أرابت أروع من هذا الوصف ؟ ارايت ادق من هذا | 
التصوير للمشهد والصورة ؟ لكأن الكلمات م 
الأحداث فهى قائمة شاهدة مشاهدة . ومن هذا الوصف 
الدقيق نأخذ فكرة عن أدب أبى سهيد وبيانه » ملذ 
فياه وشبانة , 

نوين 

وكان أبو سعيد الخدرى قد طمع فى أن بخرج الى 
غزوة أحد» واكلقء عر » عتبيعا اللالقامتية فيك اللو 
وكان والده برغب كذلك فى أن بشتر شترك ابنه فى الفزوهة © 
ولكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه استصفر سن 
أى سعيد فرده ) وصعب ذلك على الوالد والولد © 


)1غ( لمر جع السابق ٠‏ 


ةذ [©6 5_5 _- 


حت انعبر أبنو سبفيك غن ذلك: فيقول سياله الدقيق ٠‏ 
« عرضت يوم أحد على الثبى صلى الله عليه وسلم»؛ 
وانا ابن ثلاث عشرة سنة » فجعل أبى يأخذ بيدى ؛ 
وقول : نا رسول الله ©» انه عبل ( ضحم ) العظام . 
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد فى النظر 
ونصوبه :2 ثم قال : رده »© فردنى » )١(‏ 
ومرت الايام © وبلغ الغلام الخامسة عثيرة © وأقبلت 
غزوة الختدق ح غووة الأحزاب»سيبه فاشترك؛ فيها بغتوقه 
شيابه © وايمانه يربه ورسوله وكتابه . كما شهد 
ما. بعدها من غزوات »؛ حتى اشترك فاثنتى عشرهغزوة. 
وكات من آغل. بيعة الرضؤان التى بابع السلمون فيها 
رسولهم عليه الصلاة والسلام » على الثبات حتىالموت. 
وبجوار هذه البيعة العظيمة كانت هناك بيعة كريمة 
أخرق لانن سعيد الخدرى © عقدها مع وشضول الله صتلئ 
الله عليه وسلم © وهى ألا بقدم حقا على حق الله » .والا 
شبل مهادنة أو تفريطا فى واجبه نحو الله » ولذلك يقول 
سهل ين سعك .١‏ ْ 
بابعت التبى صلى الله عليه وسلم : انا » وأبو ذر » 
وعبادة بن الصامت »© وأبو س_هيد الخدرى »© على أن 
4د تأخذنا فى الله لرمة لالم (5) ٠.‏ 
د 2616 
ولعد مرت على أنى سعيد الخدرى أيام فى الاسرلام 
كانت شديدة الوطاة صييرة الاحتمال » فقد ذاق الجوع 
مع غيره “ حفى اخلوا ورق 7[ التشسام » وهو توع من 
لام مهاديتث. الاسياء: واللقات م بج © أن 7097 * 


7 بو 80 8 والدرز لابن عبد البر صن. ه9١‏ . 


)0 


سيو عام وسرت دود مع زميل له ٠‏ هو عتبة بن 
غزوان ؛ كما اقتسسدم معه بردة اتزر كل واحد منهما 
بنصهها )١١(‏ 

ولعد مات والده مالك بن سنان (؟) © ولم ترك 
لأسرته شيئا + وشكا أهل أبى.سعيد اليه الحاحة »؛ 
فخرج وف ليتة أن بسأل الرسول ششسيئًا من المعونة ؛ فاما 
بلغ أبو سعيد المسجد : وجد الواميق ل واقفا على المنبر 
وهو يمول : 

« أبها الناس» قد آن لكم أن تستفئوا غن المسألة ؛: 
فانه من يستعف بعفه الله © ومن سستفن نفتئه الله. ؛ 
والذى نفس محمد بيده ما رزق الله عبدا من رزق أوسع 
له من الصبر © ولمن أبِيتم ال أن تسالوتن لاعطيتكم 
ما وحدت » . 

فلما سمع أبو سعيد ذلك رجع ولم بسأل الرسول 


فقا > وقال اعثيهه :عفري الى غرع 1 ذا 


وكأآن انا ميك خك: لكان ألن الأتتبان ‏ الآلين 73 بق أله 
2 1 4 ؟ ١|ء 1١‏ عه 26 قا 
من اشير بعتت يعظم الاجر © ذلك عن طريق الشيىانا 
الاو فياء | 
وهذا أبو سعيد بسأل النبى فيقول : با رسول الله 
ا الشاسن 1ك بلاع 2 
فيقول الرسول : اللبيون . 
قات آلع معد إلى اليقال اقلثنة © فى أض 1ل 
فيجيب النبى ٠:‏ ثم الصالحون . 
العتمد الفر دل 0 + سن 5169 طبعة التجاربة . 
إفة أم 5 بغ ء على همى . أئسة بنيت لق حار ثة 0 وزوحته هى زنبتب 
بنت كصب بن عجرة ٠‏ 
6) المداية والنهاية , ج 9 ص 5 ٠‏ 


ص ره ١‏ سه 


ل 


وهذا هو الغر ان الراند تقول «١ ٠‏ ولنبلو نكم بشىء من 
الخو ف والجوع تقض من الأموال والانفسن والثمرات 
ريشر الصابرين ‏ » 

ولعل هذا الاحتمال الضابر من أنى سعيد الخدرىق 
هو الذى جعل أبا نعيم المؤرخ للاولياء والصوفية بقول : 
ان حال أبى سعيد قريب من حال « اه لالصفة» لابثارة 
واضياية القفر وراتقيننب 1 

وعلى الرغم من ا“ وأغل الكثيرة التى شفلت 
إن سيف الخدرض اق عبافين التضبال بوالأستعال د كان 
من كبار المحدثنين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام »؛ 
حتى روى عنه ألفا وماثة وسبعين حدثا »؛ سممعها 
ووعاها ث وحفظها وعمل بها © ولفها سمو أة . 

وقد تلقى عنه رواية هذه الاحاديث اعلام فى تاريخ 
وحار فق عنيك. لله 6 واتخلائق. من المابفيج (0) , 

7 8 وفعت الفعدة سن المجلميق ٍ وئعة ا الحرة ( 
سنة ثلاث وستين اعتزلها أبو سعيد الخدرى ؛ ودخل 
غارا بتعبد فيه حتى تلكش فالفمة وتستقرالامة » فدخل 
عليه رحل من اهل الشام بريد أن بعاتله » وكان مع 
أى سعيد الخدرى سيفه © فألقى به الى الارض وقال 
للرحجل : بو باثمى واثمك »© لتكون من اصحاب النار » 
وذلك حزاء الظالمين . 

ففزع الرجل من هذه العبارة وارتدع »4 ولم بسس 
أنا سشعيك سسوعء © ل رحاه أن بذعو له » فقا لأبو سعيد: 
غفر الله لك «لا) 

التدحفة اللطيفة , قن اك 
869 تهدمت الآسياء واللقاك ‏ جع 77 ضن /208” » 
© العقد الفزيف ع جح © عن 5619 ه 


كك 1ل اسن 


وظل أبو سعيد الخدرئى عاملا مناض ا تحت لواء 
الاسلام ومناجلالمسامين » حتى بلغ عمره أربعة وتسعين 
عاما » ثم لحق بربه تبارك وتعالى » حيث توفى بالمدينة 
سنة اربع وسبعين فى بوم جمعة )١(‏ © ودفن فى مقبرة 
البقشيع : 


رضوان الله تارك وتعالى عامةه 5 


)١(‏ وقيل سسنة أربع وسدةيل ( “انظر تهذيب الاسماء 2 ؟ صن /7؟؟ 
وان البداية والدياية ج 8 من 2 + 


سمرع ب صمي هادت؛ ال مارفت 


بو حاب فى الحياة أناس كل همهم أق, ناكلوا وتشير ندا م 
ويتمتعوا وبلفيوا ؛ ولا بعنيهم سوى أن بزدادوا مما 
اشتهوا أو أرادوآا فلا زنبالة لهم 1 هدف »6 وهو لاء 
الناس على الحياة »© لان عبودبتهم للاهواء والشضهوات 
تدفعهم دائثما الىطلب المزيد من البقاء فى هذه الحياة »© 
وكأنهم ممن قال فيهم الحق جل حلاله ٠‏ 

« ولتجدنهم أحرص الناس على حيةة ومن الذين 
امبراكوا 0 بود احديدهم لو لمن الف سيوب _عقلاة 4 وما هو 
بمز حز حه من العذاب أن بعمر ؛» والله بصير بما بعملون» 

وهناك أناس بيحاولون أن يجمعوا بين أداء رسالة لهم 
فى الحياة » والاستمتاع بما طاب من زينة الله التىأخرج 
بادة والطيبات هن, الرزق 6 وكانهم الشان اليهم بقول 
| العرآن المحيد 9 ف من حرم زنة الله التى أخرج 
| اعباده والطيبات من الرزق »© قل هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة لوم الشامة كذ لك نفصل الآنات 
لقوم يعلمون » . 

١‏ فهو لاء بأخذون حظوظهم العادلة من دنياهم الفاضلة») 
ولكنهم لا ينسون واجباتهم وتبعاتهم » بل يحملون 


للد 00 لفيا 


أنفسهم على مواجهة التبعات والمشقات قدر طلاقتهم 
واتتتطاءتيم ٠‏ قد يخافون ولكنهم لابجبنون »4 وقد 
رع ولكنهم لابذلون » وقد يطول بهم المدى ولكنهم 
لاينطون ؛ وقد تتقاصر حدود طاقاتهم عن بلوغ غاياتهم؛ 


ولكنهم لا يرتدون على اعقابهم ؛ ولا يتنكرون لمبدئهم 


أو عفيدتهم 
ومن بين هؤلاء يخرج افراد اعلام * يضربون اللشل 
الرائع فى الصدق وآلو فاء والفداء »؛ فتهون عللهم 


الما" 4 حتى كأنها جناح بعوضة »© ويحلو فى افواههم 
طعم الموت فى سبيل بهم كأثة تسهدذ مذاب 
وكأن هؤلاء بحشرون فى ركاب من قال فيهم الحق 
حل حلاله : « انا أخلصناهم بخالصة (1) ذكرىق الدار» 
وانهم عندنا من المصطفين الاخيار » 
ولعد بتفتح أمام هؤلاء ‏ وهم فى موقف الهول ‏ باب 
الخلاض أو مسانك للفكاة 4 وكيم ششلون عليها لقاء 
ربهم راضيا عنهم © ليجزيهم أجرهم © ويرفع قدرهم © 
وتمحد. لكر © إوألك اتشحص. بقضله من. بشاء 
وكاق عدا اران عم الصضادقن, الأوقاه عم القن 
قال فق الحدسيم. القائل: الحكيم. : 
وقد كان فوت الموت س هلا فرده 
اليه الحفاظ المر والخلق الوعر 
وه تعاف الضمم حتى لابه 
هو 1 1 لوم الروع © أو ذويه الكفر 
فأثست فى مستنقع الموت رجله 
قا لها 7 من تحث املك الحسر 
)١(‏ أى جملناهم خالصين لنا بخصلمة خالصة عظيمة لا سرب فيها 
هي تدكرهم للآخرة دائما ٠‏ 
حص لاد نجه 


قراف تاب المواك حهجترا © فية أنونع 
لها الليل الا وهى من سندس خضر 
تر 
وهنذا واحف. الستطيم آن للحقه بيؤلاء ” 
آنه الصحابى الجليل 9 أبو وسور شر بح بن هانىء دن 
فو فق الحارثى ؛ الذى عاش عمرا طو بلا ؛ مع أنه كان غير 
سو حيو عاذايي فقيل 3 ا 2 الجاهلة والأسلام » وكان 
التق ١‏ 5-4 4 وأدوك الثين صلق الل علية روسل 6 
وايلم, © ودعا اله النبى 83 . 
ووفد والده هانيع على الندئ وَأسَلم 4 فساأله ألر سيول 
عن أكبر أولاده »© فذكر له أنه « شربح » . فقال له 
شين ب« آتعه أو شريح © . تضايت هدة كتيقة. بعة 
ذلك (؟) . 
واخذ فضل شريبح بظهر وبتألق » حتى قال عد 
الاسم بن مخيمرة : ما رأبت أفضل ملنه (#) 


وكد ا شحاعته وشعرهة وفضله بالفقه فى لدين 
والروابة للحديث © فروى عن عالشة »© 0 4 وبلال 
وغيرهم ٠‏ 


وروىعنهدابئاه المقدام 00 ؛ وآخرون . 
فده » بل عن اجيم 0 4 ومن مدن اجتودة 6 رسن 
أمراء حيشه ©» وشهد معه حروبه ومعاركه (ه) . وقفى 
موقف التحكيم بين على ومعاوبة بعث على أبا موسى 
)١(‏ أسسد الغابة . المجلد ؟ ص 0١8‏ طبعة دار الشعب ٠‏ 
6 الادمابة ٠‏ اج ١‏ اوم 351 + 
[فة المر جع السابق ٠‏ 


(4) الاستيعاب ,2 ج7 ”" صن ٠ ١50‏ 
(ه) أسد الغابة , المجلد "“' ص 0“٠ه5 ٠‏ 


١ 
10د شاع‎ 


الاشعرى ممثلا له ؛ وبعث أربعما:ة رجحل عليهم شربح 
وبعث معهم عبد الله بن عباس ليصلى 


ابن هانىء »؛ 
بهم )١(‏ 


واوضى الامام على شريحا بقوله : « اتق الله فى كل 
مسماء وصباح »؛ وخف على نفسك الدنيا الغرور» ولا 
تأمنها على حال 4 واعلم انك ان لم تردع نفسك عن كثير 
مما تحب مخافة مكروهة 6 سمت بك الأهواء الى كثير 
من. الشرى © فكق: لنفسلة«مائما راذعا 6 ولتزوتك وَاقما 
فادها ) (؟") . 

وبروى ابن أبى الحديد أن الامام على بن أبى طالب 
رضوان الله عليه دعا اليه زياد بن النضر وشريح بن 
هانىء : وجعلهما اميرين على الجيش » ثم قال لزياد ٠‏ 
, نا زياد : اتق الله فى كل ممسى ومصبح © وخف على 
نفسك الذنيا الغرور © ولا تأمنها على حال © واعلم أنك 
ان لم تزعها ( تمنعها) عن كثير مما تحب مخافة 
مكروهة 6 سمة بك الأهواء الى كثير. فنن الضرر © فكن 
لنفسك مائعا وازعا من البفى والظلم والعدوان © فانى 
وليعك هذا الحم قلا تسجطيلن علنن: 6 أن خبرت, عند 
الله اتقاكم . تعلم من عالمهم » وعلم جاهلهم © واحلم عن 
مسصدفيهيه: 4 قالق. أنيا عدر القر الخلر, وكاب الاذي 
والحهل » . 

فقال زباد : أوصيت با أمير او مئين حافظا لوصيتك » 
مؤديا لاربك » برى الرشد فى نفاذ امرك © والفمى فى 


تضييع عهدك » !.. 


٠ 50 تاريخ الطبرى 2 ج © صن‎ )١( 
598 انظر شرح نهج‎ ٠ واقما : قاهرا‎ ٠ (؟) الحضفاة : الغضب‎ 


ج © كن.: 5+6 ٠‏ 


وكان شريح رجلا يقول الحق وبنطق به فى مواطن 
الزعبية 4 بوعن. آمكلة .ولك انك ١1.‏ فمشن تياك حت أبيه 
على الشهيد المجيد : حجر بن عدى الشهيد المدفون 
أغلاله )١(‏ © وكان هذا بأمر من معاوية بن ابي ستيان 
حاول زياد أن يبحمل شر بحا على أن بطعن حجرا أو 
بفتى باباحة دمه » ولكن شريحا أبى ذلك 4 نيه لاون 
خطابا تقول فيه ٠‏ ْ 


0 بسمم أله الر حمن الر حيم 4 لعبد الله معاوبة أمير 
الإمانين عون رانس ابن فتاتيجع . آم بيك © إققائة باغثى أن 
زبادا كتب اليك بشهادتى على حجر بن عدى ؛ وشهادتى 
على حجر أنه ممن يقيم الصلاة » وبوٌتى الزكاة 6 وندم 
الحم والعمرة © ولأمر بالمعروف 4 ويلهى عن المنكر » 
آم الدم والسال: 6 كاي تت فافتلة 16 راق مييقت 


2 
قوعةه © شما 

تقول شر بح هذا على سبيل التعريض والوعيد »© 
ومن 8+ لعاوبة المصر على قتل غريمه حجر بن عدى !! 
, ا ديعاو به حجينئل السلظة: والكاة والممقتة: 2ع 


عاد مقا 
يان عمر نت ثم طال ؛ ب المالة م : وتجاوز ١‏ 
التى اظهر فيها شريح مدى استهانته بالحياة » بل مدى 
العميقة فى لقاء ربه عز وجل 
)١(‏ تراجم تفاصيل بطولته فى كتابى « فدائثيون فى تاريخ الاسلام » 
4 ةج 8 0 


سم 5 8 -- 


وكان شربح رجلا بقول الحق وينطق به فى مواطن 
الر عب ة ومن امثلة ذللكة آأية 1 ا فض زياد بن اتبيه 
بأغلاله (1) :© كان هذا بأمر من معاوبة بن أنئسفيان» 
حاول زياد أن يبحمل شريحا على أن بطعن حجرا أو 
يفتى باباحة دمه » ولكن شر بحا أبى ذلك © وكتب لمعاوبة 
خطابا تقول فيه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم »© لعبد الله معاوية أمير 
المؤمنين من شريح بن هانىء . أما بعد © فائه بلغنى أن 
الحج 6 6 وبأمر بالجر ول ؛ 1 أوينهى عن اللكر . 4 
فدعة » 20 

بقول شر بح هذا على سبيل التعريض والوعيد 
وقركده إماوية الم حلى كال قرزمه شجل في قدي 1 
و تناف معاونبة ععبج كل السالطة وأالحاه والسيف 1 

د 216 

وطال عمر شريح ثم طال © فبلغ المائة عام » وتجاول . 
ذلك بعشر ستوات © وهو دالب على آداء ما اسع 
لدينه وقومه . 
التى أظهر فيها شربح مدى استهانته بالحياة » بل مدى 
اربتطاته لعمره 4 وضيعفه دالحياأة ١‏ أل تسسحا 4 ورغضته 
العميقة فى لقاء ربه عز وجل 


(1) احم تفاصيل بطولته فى كتابى « فدائيون فى تاريخ الاسلام » 
حَن 6ك 417 ده 


سم كإور(] سه 


كانت هده المعركة سنة ألمان وسيعين للفخرة 4 أو 
سئه تسبع وسيعين © وكانت فد الروم وكان قاندها 
عبد الله بن أبى بكرة . وقد استطاع الجيش الاسلامى 
أن ينتصر وبنتصر © :وأن يتوغل فى ارض الاغداء ويتؤغل. 

تم آقيلبت بعد ذلك معركة فى غبانة الشيفة والقراسة: 
وابتلى ااؤهنون فيها ابتلاء شديذا » واراق قائد الممركة 
أن بخفف على الجنود 4 فيأذن لهم فى الانسحاب . 

ولكن شريح بن هانىء أصر على مواصلة الجهاد ؛ 
لينال نعمة الاستشهاد ؛ وجعل بقاتل وبقاتل © حتى 
نال الشهاده فى هذه المعركة مع عدد من رفاقه ه 

وكان شريح يعبر فى هذه المعركة عن ضيه اسقه 
بالتحياة 6 قبردق ٠‏ 


تمتقة أدرككة اللسى سسكا / 


وباجعم يات الش قفرا 
هيهات » ما أطول هذا عمرا )١١‏ 
وبذكر التاريخ أن القائد ابن أبى بكرة عرض على شربح 
فكره الالسحاب م فأنى شير بح شال ء 
والثة: لقت إبلفتك سنا 6 .وقق هلكت الذاتن + ماثاتن 
على ساعة من ليل أو نهار نأظنها تمضى حتى أموت © 
ولقد كنت أطاب الشهادة همنذ زمان © ولكن فانتئى اليوم 
)١(‏ الاضابة ج » .239 © واسف الفانة سم 4.من. .]ها + اوتاويخ 
الطبرى ج ا ص 0#ااء 


2 


ناا اخالتى مدركها حتى اموت » ! ! 
وأخذ يهتف 2 با أهل الاسلام من أراد منكم التسهاذ52 


توق شربح سنة ثمان وسبعين غازيا فى سجستان : 
وكان الكفار قد أخذوا الدروب غلى المسلمين © فقتل 
عامة ذلك الحيسن » ويذكر ابن كثير نى « البدابة والنهابة» 
أنه توق سلة تسلع وسبعين )١(‏ ْ 

وبلاحظ هنا أن شربح بن الحارث الكندى القاضى 
قوفل عد غلين قول ب فى العام نفسه ؛ وعاش أيضا أزيد 
فين .غنانة انيمة . 


والنهاية ج 9 ص 58" ٠.‏ 52 


حت 111 اح 


حوس ممست سس يكل - 


بطل هذ به الإسلام 
اراقع بنب مابس اللمحمت 


ب لر وعك ما لصطع الإسلام العظيم بالتعو سس ال كف اله 
فيه » أأومنه به | 

لكانة تشنها بفضل | إنّه انتناع 4 أو تعبيك شاءها من 
و م 21-7 اوقا 
الخالق الرازق 84 البارىء المصور 5 


وهو بما شرع من عبادات ‏ يطهرها فى ظاهرها 
وباطنها » وهو بأخلاقه النبيلة ‏ يزكيها ويعليها ) 
وبعودها الفعل الحميد ©» والكلمة الطيبة :2 واللسسلوك 
الحميل ؛ وهو ب بعقيدة البعث و لقاء الله فى الدار 
الآخرة الساقيبة اتفلتها يقن تلققى الموت ى رحاب 
الشهاده باك ناعمة » لان هذا الموت الكرسم هو 
مفتاح يابها الى ربها » حيث يقال لها ٠‏ 

« با أيتها النفس المطمئنة ؛ ارجعى الى ربك راضية 
مرضية »© فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » 

ولقد ظهر الاسلام الحشيف قْ بداته دين قوم فيهم 
مملظلة الدادئة » وحفاف الصحراء ©» وتحكم الاهواء . 
حتى: قال الحق نبارك وتعالى فى بعضهم : « الاعراب اشد 


1195 ل 


كفرا ونفاقا » وأجدر الا بعءاموا حدوذ ما انزل الله على 
رسوله » . فما زال الاسلام بهم ©» بهذب نفوسهم ٠‏ 
ويطهر حواسهم © وينفخ علىكيانهم © وينيانهم © بناره 
المزكية المطهرة » حتى صاروا كالملالكة بمشون بين الناس» 
وبحملون أرواحهم على كفهم ليبذلوها رخيصهةه قل مول 
الله الذى خلق الحياة وأوجد الاحياء . 

وهذا واحد من هؤلاء ٠:‏ 

انه الصحابى الفاضل ؛ المجاهد المناضل : الاقرع بن 
حايس بن عقال بن محمد بن سقيان المجاشعى الدارمى 
التصيفى © وقيل أن أاسسمه « فراسن » 6 وأن الاقرع لقب 
له » سسبب وحود قرع كان فى رأسه »؛ ولكن الظاهر 
أن المسسمى باسم « فراس » هو أخو الاقرع )١(‏ 

وقد كان الاقرع فى حاهليته مثلا من أمثلة الفلظة 
والشقولة والعمف ... نعم ؛ كان.عظيعا فى أقومه ء وكا 
اكثر هم معرفة وخبره »4 وكان حكما بينهم 4 بفصل فى 
خصوماتهم ومفاخراتهم فى سوق عكاظل وغيره (؟) 

ويتحدث القلقشندى عن أسواق العرب ويقول : 
« ثم يرتحلون الى عكاظ فى الاشهر الحرم © فتقوم 
اسواقهم » وبيتناشدون الاشهعار ؛ وبتحاجون © ومن له 
اسير سعى فى فدائه » ومن له حكومة ارتفع الى من له 
الحكومة » وكان بقوم بأمر الحكومة فيها من بنى تميم » 
وكان اجر دمن كام يها ملقم الافرع بين تحالسن 8 150] 

وكان أول من حرم القمار فى الجاهلية (؟) . كما 


(©) ثتيارية الازنية 1 > ا 0 5 
 )5(‏ صبح الاعشى 2 ١‏ ص 5١١‏ 
جرير البجلى وخالد بن ارطاة فى بلوغ الآرب للالوسى © ج ١‏ ص ٠ "01١‏ 

عسيه الاعشى ا ١‏ ص وة: ٠.‏ 


5 05 


م وراجم حكدر مده دن مسائرة بن 


كلد الول سن مقات اشر :يف ولا الماته: , 
ولمكنه كان 6 أو أمره مج و سسا 81 وحلما 
أشرق نور الاسلام لم بسارع الاقرع اليه 4 بل تعاعس 
عله وتمرد عليه . وكانت قيه الى حوار ذلك فظاظة فى 
الحديث © وتكبر على الناس © وتكاثر بالمال والمتاع . 
وتفاخر بالنعسن والحسب 6 ولفد وقد ع وم مع فومء 
ونادوا عليه بطر نقة مو ذله مه لم قال الافرع للر سول . 
دا محمد »؛ ان حمدى لزين ؛ وان ذمى لشين . 
فوجهه: الرسول الى حبين. الامب فى الشطاب تقائلا : 
د الاقرع بقول للنبى فى. غرور وكبرياء ٠‏ نحن بنو 
تقويسة الاين ودود 4: وغلمة .فألا 3 عا بالسسعر 
بعثنا : ولا بالمخار أقرنا :© ولك هاتوأ . 
وحرت المسابقة ٠.‏ وه 
فائتضر خطيب الرسول على خطيب تميم 6 وقاز 
شاعر الرسول على شاعر تميم » حتى انتبه الأفرع 
لنفسه »4 وادرك الفرق بعينه ؛ فمال نحو قومه يقول 
لهم : يا هؤلاء » ما ادرى مع هذا الامر » تكلم خطيبنا 
فكان خطيبهم ارفع صوتا ؛ وتكلم شاعرنا فكان شاعر هم 
أرفع صوتا وأحسسن قولا ! ؟ ْ 
م بادر الأقفرع نحو الر سول مادا بده نقول له ٠.‏ 
أشتهد أن لآ اله الا الله ع واعبيف أنك: سول الله 
وبقبل النبى اسلامه » وبقول له : لا بضرك ما كان 
قل بهذا ؛ 2.: , 


)1( م الارب 92 ا ا بر 0 ب 


ب ١|‏ سا 


واخذ نبى الاسلام ‏ عليه الصلاة والسلام - صوغ 
الاقرع بن حايس بالاسلام ‏ قي حك يلد .مه 

لقد انتعل الاقرع الى الدين العظيم © وما واللت: افيه 
رواسب من حياته فى الجاهلية » فلا بد من علاحجها 
بحكمة ورفق © حتى ستقيم على الطريق 

لعد بعيت سوط الس يم ا م 
أبصر العبن. دان ص وهو تفيل الحسسن ففال . الا 
عقية هن الولد ما قبلت منهم أحدا . 

فأعطاة. الثبئى درسساوجيز! :بقوله. : ( من لا يررحم 
لابررحعم » ٠ )١(‏ 

وكان الاقرع جديدا على الاسلام » وفيه تطلع الى 
المال والمتاع » فجعله النبى صلى الله عليه وسلم من 
المؤلفة قلويهم 6 الذين دعا الاسسلام الى معاونتهم 
واعطائيى وتكسيعهم © ليقرق: إبماتهم 4 وتقبكه اقلويهم 
عليه » وفى عددهم خلاف »© قيل انهم خمسة عثير رحلا 
هم : الاقرع بن حابس »4 وأبو سفيان بن حرب » 
وعييئة بن حصن »؛ وسهيل بن عمرو © والحارث بن 
هشام » وحوبطب بن عبد العزى » وسهيل بن عمرو 
الجهنى © وأبو السنابل بن بعكك » وحكيم بن حزام » 
ومالك بن عوف النصرى © وصفوان بن أمية »؛» وعبيد 
الرحمن بن بربوع » وأحمد بن قيس السسهمى » وعمرو 
ابن مرداس السلمى »© والعلاء بن الحارث الثقفى (؟). 
وحيثما أآقبلت غنائم حنين الضخمة أعطاه الرفيسول 
مائة ناقة مثها . 


. ص 9:5:4؟#‎ ١ التحفة اللطيفة , ج‎ )١( 
4 ص 5 5اء. راأداعم الصبرو انم م‎ ١ 2 انظر الاعلام‎ 3) 
٠ 55/ ص‎ ١ وصبمح الاعشى , ج‎ 


ب 1١8‏ . 8 ل رجال صدقوا 


:وان ف الاترع يلع ال ب سمو المنزلة وعلو المكانة : 
قوك السكاري: عد ف ٠‏ الشطفة اللطيقة 1 2 كنات شر بف 
فى الجاهلية والاسلام ؛ تأكرمه الرسسول وحفظ له 
مكانته )١(‏ . 

وكان فى الاقرع غاظ فى الحديث »© فأخذف الرسول 
نعو ذه شيحيت د الطيبة © وني لقيزا حمقاقة 
شخصية ار + ؛ تهذيها وتؤدبقا ؛ صوغي من حجدية 
صياقة. زافق هئ الدين وادبع 'الاسثلام 
شك المدنه 5 وألعت 200 حمس ب“ 4 مسثنم هد دنور 
و كان جافيا فهذبه الاسلام ؛ وكان طامعا فأقنعه الاسلام: 

55 الاة اوزيق يب الرسول الكريم ؛ يجاهد 
وناضل © فشهد معد غزوهة حثين ؛ وغزوة فتح مكة ) 
وغزوه حصار الظائف © وظل سذل 6 تسم( الله حهيذدهة 
الاقرع بعد ذلك جهاده » قاشترك مع : رسيا مكمه حسةة 
فى موقعة ( دوهمك4 الجتل قن عونك أن نكر 4 اوكبيكنان 
الله عليه ؛ نم اشترك مع خالد بن الوليد 6 سديف ألله 
المسلول »؛ فى معارك فتح العراق والانبار » وكان على 
مقدمة الجيش فى أغلب الاحيان 

31ظظ اشترك قّ معر كك اليمامة ٠.‏ 


٠ صن ف"‎ ١ التحفة اللمطيفة , ج‎ )١( 


11 ع 


ثم اتتقل الى ميان ديك من مباذين. التفسسسال 
والطعان © هناك بعيذدا فى بلاد العجم وق متطفه4 
هينات ١م‏ حيث حجاهد مع الإحنف بن فيسس وعبد ألنّد 


ثم تولى الاقرع بن حابس آمارة الجيش المجاهد ى 
الجوزجان » » نسبة الى « الجوزجان » »© وهى بلدة من 
بحيى بن زيد حفيد الامام على» استشهد فى الحجوزجان. 
الأقرع بن حابس يقائل فيها » وحوله. غشرة من أهل 
بيته © كل منهم قد باع نفسه لربه © وكان لابد منالمتح 
باذن الله وفضله . 

وتحعق نصر الله © وفتحت الجحوزحان سجس الات 
وثلاثين » فى عهد عثمان . 

ولكن 6 كان هناك ثمن لهذا الفتح ... 

فعد ١‏ م 2 : عدد 9 من 0 ١‏ 31 4 وكان فىطك . 
من ذاق 0 هادة 1 الاقرع بن حابو رضى ألله: عغنة 62 
وذاق تلك التعمة معه آولئك الغشرة الكراع © الذين 

وهناك » فى بلدة الجوزجان » من بلاد خراسان » رقد 

١ اتكاى النداقة والبياية مح ل عن 552 ع بوربلوع الازت ماع‎ 6١ 
وهناك رواية عن الشاطمى ان الاترع استشمهد باابرموك‎ ٠. 5١5 ص‎ 


03 


وو عفيرة عبن أهل بينه ( التحفة اللطيفة » ج لا ص 64" ) ٠.‏ 


- |١987 ب‎ 


الفاطد الذى هذبه الاسلام؛ الشريفه الذى اده الاسلام 
شرفا وعزا . 

فسلاما سلاما على من استجاب لكلمة الله : واهتدى 
بهدى الله 4 ومضى عزيزا كريما فى سبيل الله 
وهو شهيد . 

« أك, المتمين كن حقافة .وقير 8 اق: مقتمف- عقا عقسد 
مليك ممتدر » 

« والذين حاهدوا فيها لنهدينهم ملنا وآأن الله لمع 
الملحسئثين (( 


ب ١١8‏ مه 


النشهبيد عسي الملاتى: 


. 0-6 و 
مرنطله بن اليح>ه عامرالزتضاركت 


5 المباذىء السو بلبعى أن نفهمها من الاسلام أن 
أىعمل مشر وعمنأعمالالدنيا» يصيرطاعةلله تبارك وتعالى؛ 
وسببا التواانت عنده 6 اذا غعمره الاخلاض م والنتبة 
1 لبية 4 والمقصد الكرم 34 حتى ولو كان هذد!١‏ العمل 
كل أو بشبرية أ لسسا أو شهوة 8 

وقد تربيط بد الله العلى الكبير بين موطن كدو فيه 
المتعة الحسية 4 أو النعمة الملادية ؛ وموطن تسمو 
بمعنوباته وتضحياته الى أعلى عليين . 1 

وهذا مشهد من حياة أحد الصحابة الاكر مين ) ا 
لما ذأ امسن الدفيى : 0 

ان م ذا الصحابى هو المجاهد البطل الشهيد * 
اللدذى. > انذف. كان من سادات الصحابة وفضلائهم 4 
وكان من أهل « الصفة » الاتقماء الاو فياء 

وقد اخى اللبى -.ضلوات: الله وببلافة: عليهاى ين 
حنظلة والمجاهد البطل الشهيد شماس بن عثمان . 
ونحن نشهد هنا كيف تكون هذه الو اخاة النبوبة مظهرا 
رائعامن جمع الا قرا نبالا قران» وو صل الأشباهبالاشباه» وكأن 

ل 1156] س 


يؤاخى 0 المهاحربن والانصار © ليجمع النفك منده 6 
والقرين بغرينه . 
السيرة العطرة.» لنستعرض فزيدا من وجوه التشابه فى 
العمل أو القول أو المصير بين هؤلاء المتآخين . 
شماس هذا قد هاحر نه الحدكية 4 وحاهد كما 
حجاهد حنظلة » وشهد غزوتى بدر وأحد »© وأبلى فيهما 
بلاء حسما 4 ودالع ىق الدفاع عن النبى نوم أحد حين غثى 
على رسول الله »© وأصيب ثشماس بجراح كثير 5 17 
ارنث )١(‏ 4 فحماوه وبه رمق الى المدئنة ©» فلم بلبث 
والموت 4 عحتى لحق نربةاء 
اتج + وآهر سحيلة آالن مقيرة شقدائها » ودفئنه فيها بلا 
غسل ولا تكفين ولا صلاة » فحببه استشهاده وهو ق 
عر شيابه » فمد كان بومئذ فالرابعة والثلاثين من عمرهة 
ومن بدرى ... لمعل مضجعه حخين. دفن كان الىجوار 
فيه ف الأملك 4 هوهق البطولة © وقويحة 3 
الشفادة ») حنظلة دن عامر الذى لعى رنه ُ فتهعكآ 2 غزوة 
احد أنضا (؟) ٠‏ 
تقول" الى سيف اتناس ف قطابة 1 عدويث: التق © عق 
)١(‏ ارتث : الارتنثاث هو أن بحماظط:ا الجريح من 
قد آانخنته الجراح ه والوانيك الأنضا الجبخ ٠.‏ تار 
(؟) اقرآ تفاصيل بطولة شماس فى كتابى : « فدائيون فى 
الاسلام » ص 1"8! وما بعدما ٠‏ 


ب ه.؟١[‏ - 


ال.. 01 زمخو أسعمدبت 
ما انهابة ) ٠.‏ 


| . 
> عطال يام 
اي 


' « قتل, يوم احد ابن ارمع ليق سنة» وكأن رسول 
ذه هلى الله عليه وسلع لفن بره نينا ولا سملا 
يومد ألا راق شماسا فى ذلك الوجه » ذب بسيفهدعته» 
حتى غشى رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم 4 لاسن 
بنعسه دوبه »م حتى قتل افحيدل 'الن اللديقة ريه دق / 
فافخل حل عائفة فعالت أم سلمة :أنق اعون ابل 
على غيرى ؟ 

فقال يسول الله ضلى الله عليه وسلم : اخملوة لو 
ام سلمة افحمل البها 4 فواتك عندها 4 فأمر وصول 
الله صلى الله عليه وسلم أن برد الى أحد فيدفن هنالك 
كما هو فى ثيابه التى مات “فيها © بعد أن مكث بوما 
ؤليلة 15 3١‏ آنه لم #أاكل ولى نترعن: . 

ولم بصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ولم 


بفسله 720 4 

06 
ونعود الى بطلنا حنظلة . 
كان حنظالة قد خطب لنفسه فتاة »4 هى « حميلة 
بنت عبد الله بن أبى. »6 ٠‏ واستأذن حنظلة النبى فى أن 
بدخل عليها ©» فأذن له »6 وكان ذلك فى الليلة السسابقة 
لغزوه أاحد . 
ولعل النبى صاى الله عليه وسلم قد أذن له بذلك 
ار بعلمه الله © ويكشفه للانظار بعد ذلك » فتكون فيه 
يطاسينطة > وذكرى 
وافضى حنظلة الى عروسه ©» فضمهما فراش واحد 
وَل ليلة » ثم سمع حنظلة صونا بنادى الى الحهاد 


- 


تلفق 2 اك الكت وت عن كل شىء »© وأعجلته 


)عيونت الآثن م بج ؟ صن +58 ٠‏ 
ب 15١‏ م 


الاستكابة الساتقة خدى عن الاغتسال )١(‏ . 
ودحل حومة العتال » فجاهد ما جاهد 0 وتصارع مع 
أبى شفيان الذى كان حينئذ مشركا ©» فطعن حنظلة 
ليضربه الضربة القاضية »؛ فحاء من الخاف رحل مشرك 
اسمه : شداد بن الاسود ٠‏ وطعن حنظلة طعنة قاتلة © 
فسيقطل قشععدكا 
ومضت المعركة حتى نهايتها © تم تحدث رسول الله 
ها بان كتظلة ؟ أن سناجك. لعبيتة اللزكة " 
كاصاارا أعلد | | يعلى الأوححة © مط شاقة ١‏ به 
صيحة الحخرب التى فيينا فزع ) (؟) وهو جنئب. + فخرج 
ولع تآخر للاغتسال ٠.٠.1‏ 
فلما بلغ كلامها مسمع الثبى قال. : لذلك غسلته 
املائكة . لقد رايت الملائكة تفسله فى صحاف الفضة بماء 
ضلاىئ له علية ومكم 8 فالكير لزنو بسحي 
١.‏ ابد سي سسا ليسي #لسيم ' 
1 أن قال من الفمهاع : أن افيف بعسل اذا 
كان جنبا » وبعضهم بقول : لا بفسل كسائر الشهداء ) 
)001 يروى أنه قام عند الفجر فصلى . ثم عاد الى الدوم , ثم عاشر 
زوجته 2 ثم سممع الصيحة ٠‏ 
(؟) ويقال لها أيضا : الهائعة ., أو الهاتفة ٠‏ 


ب ؟1؟[ ب 


لان التكليفا سقط عنه بالموت » فهو غير مكلف بالاغتسسال 
ومن ذلك اليوم وحنظلة بلقب بلقب « الفسيل ) 
: 8 عببيل اللائكة © » فلا يفتح الانسآن كتابا من 
السيرة العطرة الا وبقرأ بى أخبار غزوة أحد قصة 
8 حنظلة: غسمعل الملائكة )0 . 

وهكذا اتصل هذا اللقب فى بدانته وسبيه بمتعة 
حسية جنسية كانت بين زوج وزوجته ؛ فى بدايةحياتهما 
الزوحجية ُ وار تفع هذا اللقب فى خاتمته حتى اقترن 
بملائكة الرحمن © وهم العباد المكرمون ؛ الذين لابعصون 
الله ما أمرهم وبفعلون ما يؤهمرون . 

وو أن #تتمسسانا اللعب ب برغم اتصاله شاحية اللذة 
والشنهو 5 حتى صار تذكيرا رائعا بأولئكالذين صدقوا »© 
وبافرا 8 الهم وأخرالقن رأث لبو الجئة © جيم 
لاتخركون:الى. ساحة الجهاد برهبة أو خوف © ولا 
ساقوت الن القعال ياكراه !ا و أارغام ؛ وانما سسارعون 
الى ساحات الجهاد بلا توقفف أو تليث »© لانهم برونها 
مسالك تؤدى بهم الى جنات النعيم » والى رضوان الله 
المقيمي »6 من أقرب طريق 5 

ولأنهم قد وعوا خير الوعى قول سيدنا وقائدنا ورائدنا 
سول الله علية العسلةة والسلام ٠‏ « خير الناس رجحل 
ممسك بعئان فرسه »© كلما سمع هيعة طار اليها » . 
وهذا تصوير لا مثيل له لاستعداد الجندى الوّمن 
سيلياك . ييا سياس ٠‏ الوم ل في 
رتر فب شاعل © فما نكاد اجمدمعمع اى صوت ستدعى 
اللدء فى القناق 8 نتن بطي طير انا الى النذل والتضحية 
والفداء . 


7 ل - 


وتروى السسيرة المطرة من , مكارم حنظلة غسيلالملائكة 
وشمائله : أن زوحته « حميلة » يات ف هيا 4 3 
الليلة الوحيدة التى نامها معها » كأن بابا فى السماء قد 
فتح أمام حنظلة ؛ فدخل منه © ثم 0 القن طبه , 

فأدركت « جميلة » من رؤياها 5" أن زوجها سيلقى 
الغيباقة حيط كريد : 

وكوللكه كان . 

كما كان من عجيب صنع الله تبارك وتعالى أن 
(( حميله ») حمات من زوحها حنظلة قى هذه الليله 4 
وبعد مد5 الحمل ولدثت ابنا سمى ١“‏ عد الله بن حنظلة» 
ونشنا عبك الله رق الله عنه فاضغلا خا 6 ستن أن أهل 
المدينة اختاروه ليكون واليا عليهم » حين خلعوا 0 
ابن معاوية لانحرافه وفسقه . 

وهكذا أراد الله سسبحانه أن ترتبط «حميلة» بالشهيد 
الارك سيل اللاكة 8 .عقون بمشعوق الدنية والآخشر ة: 
وتحتمل فقده خير احتمال © وتكون أم ولده النجيب 
الصالح 4 قر فية ضويرة من آزيه © اوعونا عله © 
حين تنرآده :© ١‏ الا أن أولمباع أله 9 مكواقه عليه ولا هم 
نحزيون © الذين آمنوا وكانوا نتعون © لهم البقبري 3ق 
الحماد الدنيا وق الآخرهة 4 137 الع سل يات الله »م ذلك 
هو الفوز العظيم د 

ته 


لقد كرم رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ شهداء 
أاحد © فقال فيهم : « أدفنوهم بدمائلهم وثيابهم » . 
نم دعا لهم © ذاكرا فضلهم وحهدهم خفقال * 3 آنا 
شهيد على هولاء نوع الغيامه» )0 . 

نم عاد بعد حين فدعا لهم ©» فقال : « أنا شهيد على 


ا 


قؤلاء © آنه ما من جرع دجرح فى سبيل الله" © الا والله 
بعفثه بوم القيامة بدمى جرحه : اللون لون الدم ©6 اك 
ربح السسلةٌة 6 آح 

وهكذ!ا يجعل الله عنده موازين لتقدير الاعمال غير 

موازين الناس © وانما ترعجم موازين. العياق حيدق 25 
يانه 42 ونغورون القون, الكبي » اذا اخشلصبوا لله 
تيأتهم : بو ااكتسييوا ب الله أعمالهم وخطواتهم 64 انما 

( وما كان الله بعالية ايمانكم 4 ان الله باك أأمن 
لرءو ف رحيم 1 

رضوأآن ألنه قبا وتعالى غلى حنظلة الشنويد عَسِسِيل 
للاقة 8 ورصوان الله عر م الرجال الذين صدقوا 
الأو فماءع 7 


ود 18 3 سه 


8 ٍ_ 
قدانٌ امقر سوا سا 
عالب بن عبرالا, بن مسو رالليكىكت 


من حمائلق التاريخ الواضحة »؛ وشواهده اللائحة »© 
لق لقال لايد لبتي فيد قلعي ؛ وأتباع صادقين » 
ححى يق فيهم » وبتحرك بهم » ويعتمد بعد الله جل 
جلاله عليهم ٠‏ ولا بد لاراعى الصالح من رعية صالحة» 
تعينه على الخير © وتصده عن الشر ©» ولعل هذا هو 
الذى جعل عبد الله ووسولة عيسى بن عر عليه السلام 
بهتف قائلا : من أتنصارى الى الله ؟ قال الحواريون : 
نحن انضار الل 6 اهنا ياه 8 واقعيقف 105 مسلدوة ع 
ولعل هذا هو الدع جعل القرآن المجيد بجمع بين 
الى وأتباعه ع فبعوؤل ٠‏ « محمد رسول الله والذ سن معه 
اط علن الكقان .2 زحي عبان 8 6 

وما أاشد حاحة القائد الى الانصار من حوله © 
الأ شرقه 8 ستحييون 3ه 8 ويس نت اانسبينا 
والتانيد والمعاونة 4 فان سيد البشرية محمدا ب صلى 


الله عليه وسلم ‏ قد قال : « ها بعث الله من تبئن © ولا' 


استخلف من خليفة » الا كانت له بطانتان : بطانة تأمره 
بالمعرو ف وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عليه » فالمصصوم من عصم الله تعالى ( 


ومع أن ااأجحعاة الاتسانية: سحييةة! كآن, اننبا وارضوالة : 
ومؤبدا من الله ومعصوما ؛ وموعودا بالنصر والغلبة ٠»‏ 
نقد حمل الله له من حوله كوكبة مشرقة مضيئة من 
صحابته ©» يعدونه بأرواحهم وآبائهم وأمهاتهم» ويسارعون 
الى طاعته ومرضاته » وبسبادرون الى توجيهه وأمره 
وامتنىعليه ربه بذلك فقال له : هو الذى أبدك صر 
وبالؤمنين. » وآلف بين قلويهم © لو الفقت اها فى الارض 
جميعا ما ألفت ببن قاوبهم »؛ ولكن الله ألف بينهم أنه 
تزيل عدبي 10 . 

وبذلك الاخلاص الراسخ المتمكن -المتبادل بين الرسول 
واتباعه » أو بين القائد وجنوده © استطاعوا أن بحيوا 
حياة العزة والحرية والكرامة »6 لانخضعون ولايخنعون؛ 
ل سرون ويرتععون © حتى كال القراق السكرم كيهم: 
« باأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من ااؤمنين ». 

وإفذ! واحد هن أؤللك الصحاب الإاحباب ؛ الذين 
صدفوا الله » وأخلصوا للرسول © وحرصوا علىالمسارعة 
الى مواطن الفخر والاجر ؛ فكانوا من الفائزين فى الدنيا 
زوع الدين > 

انه الصحابى الجليل ؛ والمجاهد القائد » أميرالسرانا: 
غالب بن عبد الله بن مسسعر الليثى » رفضى الله عنه . 
وقد كان آبرق ها افيه من ضفاتة الخير آنة على استغداد 
دام اللقيام الو اضية 8 وان 5 يمن الاتققال من عيداة 
الى كان » وكأن الله قد جعله سسفا لق نل وسوالة ؛ 
سدد به الضربات © ذات اليمين وذات الشمال »© بلا 
ضعف أو كلال . 

فها نحن أولاء نرق ورسول الله ب .صلى الله ,عليئة وسَل 
- فق ادهو شوال من السنة الثانية للمحرة » سعث 


سم لال ل 


غالب بن عبد الله فى سرية فدائية ؛ الى أعداء الله مر 
و سناهم وغطفان » فيوسع فيهم ‏ مع رفاقه ‏ الضرب 
والقتل 4 و يعني متهي فنابي كبيرة © وبعد أسسبوع تقريبا 
نعود مع رفاقه ظافربن منتصر بدن الى الرسول الاميبن 3 
عليه الصلاة والسسلام ٠. )١(‏ 
ويواصل غالب كفاحه © ثم يظهر التبجح والتمرد من 
وبأمر هم أن بغير وأ على أعداء أله خل علاد »© فتحتحييوا 
ويقتلوا ويغنموا © وبعوداوا ظافرين (5) 
تم برسله التبى هرة ثالقة فى سترية الى أهل”«الميفعة» 
ناحية نحد © ومعه مائة وثلاثون مجاهدا » وكان ذليلهم 
ق االطريق بخن ل فسان" ا عولى, وول ايه .قليد االحياذة 
الصوم العظيم : شهر زمقات التاى اتزل فيه العران 
هدى للتاسن وببثات من الفقدئى والفرفان ٠‏ 
ومااكقر الروابط. التى زنظت: بين شهر رمضيبان 
وصائك ارال واللصيناق .2 إفى ايخ الينيخ وادعات » 
وضاحت: التوافيق « شالبا 8 ودفاقه 4 تماجيوا 
الأعداء من بنى مرة بح وق ايه من بئى عبد تعلبه يلد 
وقتلوا من تصدى لهم ؛ وغنموا ماغنموا من الإبل والششاء 
وعادوا ظافرين منتصرين (1) ٠‏ 


"“لللتتت““““كككككتكبااي 5444442298 
1( تار يخ الطسرى اج ؟ ص الم ١ ٠‏ 
(؟) الاصابة , ج *” صن الما ٠‏ والاستيعاب عل عامشن 'الأسمابة: > 


2 “' ص ٠ ١8١‏ 
(0) تاريخ الطبرى 2 ج تسن 5 
(؟) ناريح الطبسرى 6ه 5 ص ا والطبقات لسن سمعدك ”# 2 5 
صن 45 ٠‏ وعيون الاثر ء ج " صن ١817‏ . 


) محد الاسلام (( بخلد صذه المو قعة 4 
١0‏ 5 
شوال . 


طم ياأفن [4 أن #ملمسحييييية 
لوا تمثى الملوت فى بردته 
حين بمشى للوغى ما روعه 
الفاقوع لعيذة واس بد ة 
ثم آبوا كال جوم الزهر فى 


وبقول أيضا عن سريته الى يئى الملوح”' : 


دثى المللوح 3 حام ولا واف 

طاف الردى »© وتلاقى الشرب والساقى 

أتتكم آلمر بات البيضص زائرة 

فاستقبلوها بهامات وأعسن اق 

مثبى بها ١(‏ غالب » فى غير ما وهن 

نلف للب سس ليه آفافا بآفاق 
11516 


| 


نيا 


دترائه: اللذزيل 


فيما 


رت به همم الانفقان مَمعئلة 
فالشرك يرجف من خوفا واشفاق 
نين 

ثم يرسل النبى غالب بن عبد الله الليثى مرة رابعة 
اشهر صغر ميلة باق للهسرة 4 فى سرية. فدائية الى 
« فدك » » وهى قرية فى الحجاز © بيئها وبين المدينة 
بومان ©» وى هذه السير ده أوصى غالب رفاقه وزملاءه 
بالوحدة والاجتماع ؛ وعدم التفرق أو التنازع » وآخى 
بينهم بأخوة الاسلام والنضال . 

وقال لهم فيما قال : « لا تعصونى » فان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد قال : من أطاع أميرى فقد 
أطاعنى » ومنعصاه فقد عصانى »© وانكم متى ماتعصوننى 
فانكم تعصون نبيكم صلى الله عليه وسلم ٠. )١(‏ 

وصدق غالب فيما قال © فعد رسم له الرسول 
الخطة > واختاره للآمارة 4 ووكل آلمه مهمة التنفيد 
فهو اذن متبع © ولبيس بمبتدع © فطاعته حبنلذ من 
طاعة الرسول» مادام مهتددا بهدبه» ملتزما بأمره ©» وطاعة 
الرسول من طاعة الله تعالى . 

واقف ,صناحنة الهو في 0 غاليا © مرة اخرى مع رفاق 
السلاح وزغلاء الحهاد واخؤة المبدان © فَهِاجَموا 
واضابوا > وعكموا واتتصروا 2 والله :ولن 'العافليق, . 

وجاء عام الفتح الاعظم : فتح مكة » بعد سنوات 
كنداذ 6 قضاها فرسان الرحمن وخيل الله فى التقبال 
والطعان ©» وتهيات امام الرسول الفرصة الذهبية للعودة 
الى مكة وبيت الله الحرام » وأرادها الرسول معركة 
خاطفة بيضاء »6 بلا ضحانا ولا دماء ©» وآرادها غودة 
ا 000 7 


7 ا م 


مظفرة باهرة » شعارها : جاء الحق » وزهق الباطل : 
ان الباطل كان زهوقا 

وكبل أن شخرك الرسول: سحيقحة: انحو نكة 6 أرحل 
غالب بن عبد الله الليثى سا » ليسهل له الطريق بين 
بديه © ولبكون. عينا اماع تحر 4ه ع خلا تفوت ضفيرة ولا 
سير 5 يحتاج الى غلمها 6 ليثبه أليها الرسسول . 

واكام غالي» الععة حير كيام 6 «وامسعوان وق 3 
الطربق على كه [لا كن رسن من الغنم اكاك للاغداء 
المشركين المحاربين . وقد مر النبى صلى الله عليه وسلم 
على « غالب » وهو فى الطربيق برصد وبلاحظ وبتابع » 
وكان الوقت حيندذ فى رمضان شهر الصوم »© ولكن 
الوهوك صاراك أله ولاه عليه قطي قري على 
الجحهاد » ودعا من حوله الى الافطار » وقد سقاه غالب 
م اليج اقبي . 

ونادى الرسول على الناس ليفطروا ويشربوا » وحين 
قال بعضهم : ١‏ ى صعسام »© رد النبى بقوله ٠‏ هؤلاء 
العاصون 

ورشكدا أراك. لمن القتعسة: ووسول 55 اق سين للناس 
ان الاستهعلداد للجهاد منزلة مقدمة على غيرها من 
الفرو فى 4 ؤال40 بوسة 6 المجاهدين الى الافطار 
فى رمضان وهم يحاربون »© ليكوئ ذلك أقوى لهم على 
حسمن الجدهاد : 

06 

ولقق استرلق قالية بي هيسسبه أل الققوى إن طق 
القادسية » وهو الذى قتل هرمز ملك « الباب » وتولى 
غالب امارة خراسان فى عهد معاوية »© ولاه امارتها زياد 
أبن آبية © ومات غاليبء بعف ذلك . 


15١‏ سا 1 رجال صدقوا 


كان اغالب ضر البقار من حكية أيه + اتقيل: له ! 
أنا نخاف على عينك العمئى من طول البكاء 5 

فقال : هولها شهادة ! 

وقيل له مرة أخرى : أما تخاف على عينك من العمى 
من طول البكاء ؟ 

لعد حا من الذين بتحستنون التدير لعو ل الله حل حلا له. 
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل » وما ارسلناك الا مبشرا 
ونذيرا 4 وقرآنا فر قناه لتق رأه على الناس على فت 
ونزلناه تنزيلا » قل آمنوا به أو لاتؤمنوا » أن الذيناوتوا 
وبخرون للأذقان سكون © وبزبيدهم خشوعا » 


- ارا 3 


مديمع برت بابر البلوك- 


من الحقائق التى لا تهصل الجدل » ولا تحتمل الشك» 
أنالله تعالى جعل أمة الايمان واحده : « وان هذه أمتكم 
أمة واحده * وأنا ربكم فاتقون » 

وجعل أبناء هذه الامة فروع شحرة واحدة ©» هى 
شجرة الاسلام والاخوة فى الله : « انما المؤمنون اخوة». 

وجعل الوطن المؤمن كله وحدة متماسكة ؛ جواز المرور 
نه عو ختياية لا جاه 0" إلد ؛ محمك: سول الله :. 

وجعل ابناء هذا الوطن مترابطين متكافلين كالجسد 
الواحد © أو كالبئيان بشد 5-6 بعضا © ولذلك قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « المسسلمون تتكافاً 
دماؤٌهم» وسسعى سعى بذمتهمأدناهم» وهم ددعلىمن سو اهم » . 
ولذلك كان الوطن الاسلامى يمتد فى ارجاء المشرف 
والمفرب قويا وطيدا »6 وكان المسلم بتنقل فى جنبات هذا 
الوطن العريض الواسع » آمنا مطمثنا » عزيزا كريما » 
شاعرا بأنه فى بلده وداره © وبين أهله واخوته ©» من حلب 
السب حتى: القآار العيضاء غلن شاطىء الحيظ + 
ن أليوم ‏ مثلا ‏ نردد باألسنتنا أن وطننا العربى 
نمتد هن الخليج الثائر الى المحيط الهادر » ولكننا 


ب 1١9‏ سم 


فوذة اذلك. غلن محل ظ سبيل التمنى والتطلع والرجاء » لا على 
بيبل الوضقةه للراقع .ى #باعتيز على المسسسليين فى 
ل لي تفرق الشسمل الجميع . وتمزثل الوكن المنيع ٠‏ 
يتقسسوين الب الاسسلام 3 وأصبح بأسهم ينهم تدبدا : 
فهانوا لو أتقسهم 3 وَعَلى الناس 4 وعلى الند عر وحل٠‏ 

الى تقرفت م «اللتري مقرقة 

محد1أ تليذدا تأندشا أضفتاةة 

انى اتجهت الى الاسلام فى بلد 

تجده كالطير مقصو صا حلاحاهة 

وبح العروبة » كان لطيو سسا 

فا نتوارى فى دؤاياه 
ولعد كان المؤمن برى تقمتة مي 3 عن أمته وفومه 
ووطن ذبئه © مهما بعدت الدبار © أو تناءت الاقطار » 
فالكل ربهم الله ©» ورسولهم محمد ؛ ودس تورهم 
القرآن » وقيلتهم الكعبة ؛ وشعارهم الوحدة والعزه » 
ورسولهم تقول ٠‏ « من ليم بهتم بأمر السدليوة افليي 

5" 2 
مجاهدا مصلحا » ذاعيا الئ الخير والى صراط مستعيم . 
26 

وهذا واحد من السلف » نراهة بئنشأ فى وسط 
الجريرة العرسة © وعم فى: المدسة + لم سكن معي ) 
ثم يرخل الى افريقية » وتدخل المقرية 6 ويصيج أميا 


ب 1955[ سم 


في طراياسن: 4 وسجاقة الل قحال اقريكية ع اعم سيل 
روحه ألى بارثها فى مدبئة « برقة » وهو أمير علبها ) 
دق أت بحسن. و حتية أو اغثر اب 

انه الصحابى الحليل » المحاهد المناف ل © «الأقبير 
القائد ٠‏ رو نفع بن السسكم دن “حار نك الملوى الاتضازئى 
النجارى المانى المصرى الطرابلسى الافريقى ؛ الذى يقول 
عنلك أبن اكخير ىف ) البداية والنهابة ١0‏ صحابى حليل 
شهد فتح مصر 4 وله آثار جيلة فى فتح بلاد 
المغرب (( )١(‏ 5 وتعول 01 عنده قَّ )ا التحيقة 
اللطيفة 1 2 اللا صحاى 4 سيك مصر »© وكان أميرا 
إطرايلسس: © بوقزا اأقويكية 2 سات ى. ببركة 2 .وسو اآمير 
عليها اه 

كان رويقع بنزل مكانا فىالجزيرة سسمى «الجناب» © 
وروى عردةه 097 08 وشهد معه 5505-7 4 وكانت له فى 

وقد أراد أله تعاوك وتعالى أن تكون رو بفع همز ه 
الإصل بين. قومة: قبيلة 9 بلى © ووسول ال.عليه الضلذة 
والسلاع 6 حيكشه قادهم الى ساحة آلقس: ليسلموا 6 
تقو ل 2 قدم قوهى ق شهر لسع ون سئة تسمع 4 
فاتزلتهم فى متزان ببتى جسديلة ©) ثم خرجتهم حتى 
مع أصحابه فى بيته » فى الغداة » فقدم شيم الوفد 
ابو الضباب » فجلس بين بدى رسول الله صلى اللهعليه 
(9) البداية والكياية »ا لله من الزن" .* 


(') التحفة االمطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة . جح ؟ ص ١م ٠.‏ 
(9) الطبتات ) ج 5 ص كلا القسسمم الثانى ٠‏ 


عد 7114 نه 


”كم , 0 00 


وسلم فتكلم » واسلم القوم » وسألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الضيافة © وعن أشسياء من آمر دينهم 
فأجابهم 4 ثم رجعت بهم الى منزلى »© فاذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأتى بحمل تمر ويقول : استعمن 
بهذا التمر » فكانوا بأكلون منه ومن غيره © فأقاموا ثلاثاء 
ثم جاءوا الرسول بودعونه © فأمر لهم 0 كما كان. 
0-2 عن قبلهم ؛ ثم رجعوا الى بلادهم 4 

وظل رويفع بناضل ويجاهد فى سبيل 3 والامة © 
وى سنة ست وأربعين جعله معاوية أميرا على طرابللس 
الغرب ١‏ فى ليبيا ) فغزا وفتح فى شمال أفريقية . وفى 
سنة سبع وأربعين توجه فى كتيبة بحرية ©» وفتح بلدة 
« جربة » 6 وهى بلده ثى بلاد المغرب كرب « قابس » © 
وكفر قبهةا الدين 3 وشم اليا البوير الع جسساغة 
المسلمين 

وله يراقع و كا خضلا مرب القيع + شعلا 
دون حق ©» حتى بلظل حهادهم خالصاً لوجه أله وحتى 
يتحقق لهم الابمان غلى وجهه (6) . وذكر لهم انه كان 
مع رسول الله عليه الصلاه اه بجاهد فى غزوه 
خيبر © فلما انتصر المسلمون © وغلموا الفئائم ©» وقف 
الرسول بين صحابته » فقال لهم : 

« من كان برؤمن بالله واليوم الآخر فلا بأخذ دابة من 
المغنم فيركها حتى اذا اعجفها ( أهزلها ) ردها فالمغانم'. 
ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فلا بلبس ثوبا من المفثم 
)١(‏ فى ثاريم الطبرى يمحن أعدات السئة التاسعة : « قدم وقد ب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شمهر ربيع الاول فدزلوا 9 


رويضع بن ثابت البلوى » . بج #9 ص 5 ٠‏ 
)2 انظر كتاب رياض النفو س للمالكى , سج ١‏ ص “جماء 


1736 سس 


حتى اذا أخلقه ( جعله باليا ) رده فى المفالم » )١(‏ 

وفك رودى أبن اشحاق هنذا الخبر هكذآا ٠:‏ 

« عن حنشنى الصنعانى قال ٠‏ 

غزونا مع روبفع دن ثاينت الانصارى المغرب »6 فافتتح 
نرية من قرى المقرب يقال لها جربة > فقام فينا خطيبا 
الله اصلىالله: علية: وسام © يقول فيتا يوم خيبر» قام فيا 
رسول الله صلى الله - وسلم فقال ٠‏ 
وفرعي بم من بالله واليوء الآخر أن سسمياي لد وأة أمبع 
الى خعس يعطيرتها > ولاسل لإمراقء دو من بالله وأليوم 
الخ إن اسيم عقني متتير وكسيو ‏ رو1ة إكل اسم 
دالله واليوم الآخر ل برك دابة من فم 2 8 لمس: 
حتى اذا أعجفها ردها فيه » ولا بحل لامرىء ون بان 
والبوع الأكر أن. بلبسن كوبا عي قينء المسلمين حني اذا 
أخلفه رده فبك د( 000 ٠‏ 
الوم سلامات ١1‏ , اسي بذ الله اتبازك « نعا لماوع 
ثبعة القياي ف التذ كير يله عر مكل : قاع بعس 
كأنه وآرث للرسول فى الدعوة »6 فلا بد له من أن بصون 
بواصل جهاده فى أفريقية » فيقول : 

() كنات التمهنيد لابن عيف الين ماج #اسن ا » 
(0) السهيرة السبوية لابن كثين اج ” صن 34* ٠‏ 


2 10- 


أن الله عز وجل قبض نلبيه صلى الله علية وسلء 
ولخلعتن بتكن ابر كه © .. 
هدات دموعه 4 ثم شام وواصل كلامه | 
الله وسلامه عليه »© برى أنه مكلف بالتبليعغ ؛ مسئول عن 
الدعوة ؛ لان الله عز شأنه بريد من أمته المأمنة أنتكون 
بالمعمروف وشهون عن المنكر وأولنّك هم المفلحون )ا . 
والللك ليله جموع الآمة الربانية المحمدسرة »© 
وانتظ: اقرادجا اق عقد اللعوة الن الله مسبحالة : يدا 
التبليغ بالرسول الاعظم 4 ومن ورائه الصحابة الكرام ؛ 
ومن ورائلهم التابعون » ومن ورائهم تابعو التابعين») ومن 
ورائهم كل من دعا بدعوة الاسلام باحسان الى يوم 
ومن ولوع رويفع بالدعوة أنه ذهب الى موسى بن 
نضر .و قال. له 
8 أت افع أ علو حفا آن آأودك. © وآأذكر لك شما 
قاله رسول الله صلىالله عليه وسلم » أرغبك به فى فعل 
الخير » وكثرة الصدقة والمعروف »6 وذلك أن رسول الله 
وهو بمنع مصارع السبوعء ») )١(‏ 
وقد بلغ روبفع فى العلم بالحديث الشريف أن روى عنه 
عنماعة © كما مداق قلق السشارق ا 


٠ ص لاه‎ ١ رياض النفوس , بج‎ )١( 
(؟) التحفة اللطيفة 2 ج "' ص الم ه‎ 


3 |11 


ترق ات نابت. البلوق سيبنة سيك وخفسيين 
للمحرة © وهو ر على برقة من حيه مسلمة بن مخلد: 
رق 1 رناض لتقو (( أله قوق سيقة دج وحسين 
وى « نهذيب الاسماء » للنووى : « توفى 
7 ايرا عليها 8 وقيرة نا بها ؛: وقيل : مات بالششام . 
والصحيح الأول (5) + وقبره مشهور فى الجب ل الاخضر 
يرنه ؛ عم اح عن ارك من الصابة فى سود إرقةه 
رضوان الله تارك وتعالى على.4 . 


4 راض التفرن و جع !آ شنح 4ه د 
[049 تهد بيب الاسماء 6 ١‏ ص ١91‏ . 


ب 11516 سم 


الشاعرالغداق الكميد 


دطرى برب الىا وم المائالت 


نحن نقرأ قول الله تبارك وتعالى 1 أت ١‏ لله اشترى 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى 
التوراهة وال حما والغعرآن » ومن أوق بعهده من ألله © 
فاستبشروا ببيعكم الذى بابعتم به »وذلك هو الفوز 
العظيم » . 
« الشراة » © لانهم جعلوا هذه الآبة الكريمة شعارا 
لهم ؛ فهم يجاهدون حسب. اعتقادهم على أن يكونوا من 
الذين باعو | نفو سسهم لردهم ومن أعلام هذه الطائفه 
قطرى بن الفحاءة المازنى القن اأشان ال قف الكسهان 
حين قال ٠‏ 
رات فتية باعوا الاله نفوسهم 
يجت ات عدن ا 8 ولعيم 
وحين قال أبضا ٠‏ 
نفدك ابتياعا رابحا غير خاسر ! 
وقطرى هذا هو الشاعر الخطيبْء البليغ © الفدائى 


اا 00 


السك 3 ابو تمان قطرئى بن الفجاءة بن مازن بن. يزيد 
الكئانى التميمى » هن روؤّساء طائفة الازارقة وأبطالهم ؛ 
وهو من آهل « قطر »6 6 وخهن تلك الامارهة العرسبة 
الاسلامية الشقيقة »© التى تقع بين عمان والبحرين »© 
وكنية الظريى هن « التو أملمة © انسبةة اآلى فريس للنين 
كان بقاتل عليها » وكان أسمها « نعامة » 

وهكذا كان الاسلاف بربطون بين حياتهم وحهادهم » 
55 فى الاسماء والالماب . 

وقد ولد قفى مكان بقال له : « الأعدان » © والأاعدان 
كما فى معحم البلدان ‏ ماء لبينى تميم بن مازن . 

واذا كان عهدنا بعدد من الشعراء أنهم جبناء ©» وأنهم 
كما بقول القرآن الكريم ‏ : « والشعراء بتبعهم 
الفاوون © ألم تر أنهم فى كل واد بهيمون © وأنهم بقولون 
ما لانفعلون © فقف. كان. قطرق بن الفجاءة شاعرا خطها 
فارسا » وكان سيدأ عزيزا » بشول شعره كثيرا فى 
الحماسة © ويقرن القول بالعمل © فهو ندعو الى الجهاد 
بشفرع © أقم كوق هن آوائل القاوكة. الو التاق 
لقال » ومو بد :الى الرلال والتضحية اعم سيدق 
ذلك بعمله . 

ولذلك بقول عنه أبن كثير : « كان قطرى بن الفحداءة 
موشجاعته المفرطة واقدامه» من خطباء العرب المشهورن 
بالفصاحة والبلاغة» وجودة الكلام والشعرالحسسن»!١).‏ 

وبقولعنه بعضالمؤرخين : «كان طامة كبرى »© وصاعقة 
من صواعق الدئيا فى الكُ.جاعة والموة » . 

ولذلك لم كن عَسحيسا أن تقول هذه الابيات عن حدشه 
الى الفسنة :© 
)١(‏ البداية واليهاية + ج كه عق 358 م 


ب ١5١‏ سا 


أقول لها وفك طارت لسسسيفقفاعا 
من الابطلال وبحك لن تراعى 
فانك لو س الت بقاء نوم 
على الإاحل الذى لك لم تطاعى 
قضسل! ق افتخال الوقتة ‏ محححكدوا 
قا يل الكلوى سعطاع ١‏ 
وللهموضظله أن تعر سيلة الأزسنات يرال 2" 3 من 
مسستجاد شعره قوله بيشجع نفسسيه وغيره »4 ومن سمعها 
القع يها 4 فى تورف الأزياتة © نت رثول عنها < #اذكرهنا 
ضاحب الحماسة »© واستحسئها أبن اخلكان ليون [ © 0د 
ولى تكن قطرى. شامل 1ن ابكاهد يعوا ١‏ جانيا "١‏ 
طابالمتاع الحياة ورعة الدتيبا . فل كان تجاعد 
بمعتفى مبدثه وعفيدته »؛ وكان بجاهد تطلبا للشهادة 
وحرصا على التقوى ») وطلبا للآخره ؛ وفرارا من 
خداع القاتية” © ولذلك كان ترد كاله .+ 
1 حتى مثتى تخطتنى الللستفاتة 
والوؤت فى اعقلاقتا قلادم 
لبس القران. فى الوك بعبياته 
ارب ردن ف اشم عوط و نا فده 
وق الكسسهاة اتعينقا اققافة 
وغو القائل تضوى سهافته واقداه : 
بوم الونمى متخوفا لحمام 
اللمسسياة الالن للرماح درئة 
من عن يميسنلى مرة وأمامى 
4 لكت الماء فى الاسلك: . حن -م اقشية النامرة + 
(؟) المداية والنهاية 2 ج 94 ص “١٠‏ و إل . 


-ت 167[ عه 


عع ريت يها عدن حنج فجن 
اكتاف سرحجى أو عنشان لجامى 
جدع الجمصهكعم 8 قارح الاقدام (1) 
وهو أيضا القائل 
الا أيها الباغى البراز تمر بن 
اسححسافلة تالموت الذعاف المفششسا 
والتسساكي ا عله بعضهم بعضا »6 ات 5 السدم 
السريخ 4 والمفشب ) اتذئى لاطو به أدوية تقوية . 
ولقف ثنازك قطرى فى مغر كه 7 دولاضة 6 حيث عرنت 
الحرب بين جماعة قطرى وأهل البصرة » وفخر قطرى 
ماشاء له الفخر بما فعل بوم « دولاب » © ونظم فى ذلك 
لغمرك أنئ فى الحساة لزاهد 
وفى العيثشن مالم ألق أم حكيم 
ومنو ا قوله : 
ولو شلهدتنتى بوم دولاب أبصرت 
طعان فتى فى الحرب غير ذميم 
قحدناة طقة الاسمسيات فسبيكو دن اسل 
وعحنا صلددور الخيل نحو تميم 
فلم أر بوما ا اكثو مقعص١‏ 
دمحم دما من قالظ وكليم 
1١)‏ شرح ددوان السعياضسنة للصر يزى 2 ١‏ ص ا كت 
(؟) المرجع السابق 2 ج "؟ ص ٠. "١‏ 


ب 57| ب 


وصساربة خدا كريما على فتى 
أغن نجي الابمهمبسيأتة كرنم 
أصيب بدولاب ولم تكن موطنا 
9 أرض دولاب ودر حميهيم 
فلو شل هدتنا بوم ذاك وخيلنا 
تبيبح من الكفر كل حريم 
بجنات عدن علده وتعيم )١(‏ 
د 6 
واذا كان الحق حل جلاله بقول فى وصف أتباع 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « اشداء على الكفار» 
فقد أوتى قطرى بن الفجاءة صورة فى ملامحه وهيئته 
ترعب وتخيف © فقد كان صاحب رهية ومهابة . ولفك 
كن بهاحم أعداءد أحيانا وهو ملثم ليفحجأهم برؤّته 
وهيبته حين يعفتربون مله . 
ولقد حدث أن هاحم أحد أعدانله » فلما دنا منهكشف 
عليه قطرى بقول : « أما تستحيى أن تفر ولم تر طعنا 
ولا ضر با 5 
ققال الرعطل الول لون 4 أ الأقياد 9 سكين 
أن بفر من مثلك ()) ! 
ولذلك بروى أن أصحابه « الازارقة » كانوا بهابونه 
سسلمون عليه بالخلافة » ويئعتونه : « أمير الموْ منين ( 
وهذا أمر غير بعيد مما بحرص عليه قادة الجيوش 
قر الاه_ء دة الى العباسية للد كتور الشسلكعة . 


0-3 


)01( ردلة الشغر 
ا ٠‏ 
)5( المدابة والنهاية 0ت 5 د "٠‏ ه. 


ب 155 - 


الآن من تعويد الجنود ‏ وبخاصة افراد فر قالصاعقة 
وما أشبهها ب على الفلظة:. والشدة على الاعداء ©» ولعل 
كلمة 7 وحش. (( القن شادونَ بها الحندى أحيانا مظطهر 
من مظاهر هذا الإعداد 

والغلظة على الاعداء البغاة الطفاة لا بعد عن منطق 
القرآن الكريم » فهو يقول : « واعدوا لهم ما استطعتم 
من قود ومن رباطا الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم اه ويعول ع قاتلوا الذين باو نكم من الكفار 
واوا - اصييط! 5 م يدايا بأد ييف جاهد 
المصسر ©») . 

1 000 7 

وكان لقطرى بن الفحاءة زوحة بطلة مقاتلة مناضلة © 
مجاهدة فدائية اسمها : « أم حكيم » . وكانت منأجمل 
البياء وحها 4 ومع ذالك كانت من عسويو تسسا بالدين 
ير آي تهبىغ لها الاكدذان ‏ وهئ تحاهد ‏ طلا أقوى 
نعمة الشهادة ©» فتفوز بثوأبها عند ربها » ولكى تستر بح 
نى ل شيرها وصلة وقضيب ]له 4 شلول. و ني 
حومه الوغى 

واكاك قللتةتة الا#اسحممسةة ومسسبيسبلة 
ال قفتي تحمل عقن ثقلة 5 (1) 

وهناك ظاهرة تاريخية+٠فىق‏ حيلة هؤلاء الفداثيين 
الشرأة 6 زه اق احكتير من رحجالهم كانت زو حانهم 
(9) " كداب الفداء فى الاسلام ص ل!5؟ الطبعة الثانية ٠‏ 


20 انقدنة 


مجاهدات فدائيات مؤمنات © تعرضن للفتال فى ساحات 
النضال ؛ فى سبيل العقيدة والمبدأ 
ويروى الجاحظ خطبة لقطرى بن الفجاءة ؛ بصور 
فيها الدنيا وخدعها تصويرا رائعا أخاذا » وبحذر 
اقباس :شير ها وريه #4 وخمريها وفرزوها ع ورلكر 
الحاحظ أن هذه الخطبة خطبها تارق سن اقوال متيين 
الازارقة 2 حصث ضعده > وحمك الله 8 اتبارله وتعالى »؛ 
واثنى عليه © ثم قال ٠‏ 
« أما بعد » فانى احذركم الدنياه فاتها حلوة 
حضره » حعت بالشهوات © وراقت ( أعحبت ) بالقليل» 
وتحبيت بالعاجلة » وحليت بالآمال ؛ وتزينت بالغرور » 
لا تدوم حمرتها » ولا تنؤمن فنحجعتها » غرارة ضراره 6 
خوانة غدارة © وحائلة زائلة © ونافدة بائدة + أكالةغوالة؛ 
بدالة نقالة © لا تعدو اذا هى تناهت الى أمنية أهل 
الرقية خرودا 1 بوائر فساظتهسا : اذى تكون اكنيا أقال االند 
تعالى : 0 أنرلناه من السيقاة © فاختلط به نسات 
الأففن. غ8 فأصبح ا تذروه الرباح © وكان الله على 
كل شىء مقتدرا » . 
مع أن أمرأ لم شكن منها فى حبرة الا اعقبتهة بعدها 
عبرة ( دمعة ) . ولم يلق من سرائها بطنا » الا منحته 
من ضرائها ظهرا » ولم تطله غيثة رخاء » الا هطلت عليه 
مزنة بلاء » وحرى اذا أصبحت له منتصرة »© أن تمسسى 
له خاذلة معكرة. » واأق. حتالية هيا اافلدوقية ,هاون 
( صار عذبا حلوا ). أمر عليه منها جانب وأوبى ( أصاب 
بالوباء ) » وان أنت امرأ من نضارنها ورفاهيتها نعما ©» 
أرهقته من توائيها تعبا » ولم بمسس امروٌ منها فى جناح 
ب 116 سه 


: 


أمن 0 الا كشع مستبا عا قوادم حو ف 
غراره + غرون ها فيها قانية فان ما عليها 
[؟ عكم 


ليد ودانة بها قَلَكَ قسححةكه 6 وذيى ملماننهة العنهها 35 


اقة 3 2 ايان فمهتا فاك عل عه ج 586 فر ع 
أدية تنا قل حدم نك حمرا 7 وذى نخو د 55 رداك 
33 8 وكم من م ناج فك كنك (صرعحه) للبدين و لقم 

سلظاننا 565 3 6 هنا ردق 5قق) . وغذدنها أحاج 3 
وقطافها سلع ( شجر مر ) »4 حيها بعرض موت »؛ 
وصحيحها بعرض سغعم »© ومنيعها بعرض أهتضام ؛ 
مليكها مسلوب 4 وعزيزها مغلوب 4 وسليمها منكوب © 
وحامعها محروب ( مسلوب ) » مع أن وراء ذلك سكرات 
العدل : « ليجزى الذين أساءوا بما عملوا » ويجرى 
تلقو العتسكق! هالهديسن 5 : 

اسيم فى مساكن من كان أطول منكم أعمارا ؛ وأو ضح 
فتك آثازا 6 واعك عديكا 6 وأكثف محتحوذا © واعتد 
ععاد! 2 وأاطول عماذةا 6 تعندوا للندنا أي تعبك (صاروا 
لها عبيدا ) وآثروها أى اشار ©» وظعئوا عنها بالكره 

فهل بلفكم أن الدنيا سمحت لهم نفسسا بفدية © أو 
اغنت علهم فيما قد أهلكتهم بخطب ( بأمر ) ؟ بل قد 
ارهفتهم بالفوادح ؛ وض هعضعتهم بالنوائب © وعقرتهم 
بالمصائب . وقد رآأيتم ننكرها لمن ذآان لها © وآأخا 5 


ب 159 سه | .)ا ب رجال صدقوا 


اليها : ؛ حين ظعئنوا عنها لفراق الآس. 6 الى آخر الأامد. 
هل زودتهم الا السغبٍ (الجوع) » واحلتهم الا الضنتك: 
أو نورت لهم الا الظلمة ؛ او اعقبتهم الا الندامة ؟. 
أفهذه تواترون ؛ أم على هذه تحر صون أ م اليها 
تجو اد تعول. الله تسل ذكرة : 8 عن كان بر بد 
الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها 
لايخسوق ١‏ اولتكة الذين, ليس ليم اق الإآشرة الا النار 
وحيط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا نعملون » 
لسكا الداب لون الود يمه" 4 يوام ,اكور اهيا كل 
وجل منها 
ناطيرا وأا تعلمون ع الك #قازكواهنا الاتف .4 اقائما 
هى كما وصفها الله باللعب واللهو » وقد قال الته تعالى ٠‏ 
)0 أتبنون بكل ربع آبة تعبثون ؛ وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون 4 واذا بطشتم بطشتم حباردن ( 
واتعظوا فيها بالذين قالوا : « من أشد منا قوة » ؟.. 
حملوا الى قبورهم فلا بدعون ركبانا > وأنزلوا الإاحداث 
فلا بدعون ضيفانا »؛ وجعل لهم منالضربح أكئنان © ومن 
التراب عي ار ابا كروت 
داعيا © ولا بمئعون ن ضيما © ولا سالون : يه | الث تبه 
ل الي ع , أو الشتية و لي 4 ع ا 1 
يقنطوا » جمع وهم تحاد © وحيره وهم أبعاد »© متناءون 
لادرورون ولا بزارون ©» حكماء قد ذهرت أضغانهم 3 
وجهلاء قد مانت أحقفادهم » لا بخشى فجعهم »© ولا برجى 
دفعهم » وكما قال الله تعالى : « فتلك مسسماكتهم لم 
تسكن من بعقهم الا قلبلا وكا لحن الوازاتين + ه 
استبدلوا بظهر الارض بطنا » وبالسعة ضيقا » وبالاهل 
غربة »6 وبالنور ظلمة » ففارقوها كما دخلوها ©» حفاه © 


- 


عراه » فرادى » غير أن ظعنوا بأعمالهم الى الحياة الدائمة 
والى خلود الابيد ه بقول الله تعالى : « كما بدأنا أولخلق 
نعيلاه وعدا علينا انا كنا فاعلين ( 
النياق «التبعين 4# والفقد القريك: © وسيم الاعثين 2 قان 
ابن أبى الحديد فى « شرح نهج البلاغة » ©» قد شكك فى 
مط ي ابي طبر لبن اننا 

)0 واعلم أن هذه الخطية ذكر ها 53 أبو عثمان 
الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين ©» ورواها لقطرى بن 
الفجاءة ©» والئناسنى بيرووتها لامير المؤمنين عليه السلام »© 
وقد رأيتها فى كتاب « المونق » لأبى عبيد الله المرزبانى» 
مروية لامير المؤمنين عليه السلام »© وهى بكلام أمير 

وليس بعد عندى أن بكون قطرى قد خطب بها بعد 
أكثر هم (1)اء» 

20 


وسبعين للهجرة . روى أنه اقتتل مع أعدائله بطبرستان» 
فعثر نه فرسه © فوقع على الارض © وتكائن عليه 
)1( شرح نهج البلاغة لابن أ الحديد بج ؟ ص معن ٠‏ 


قله 


اعداؤه فمتلوه . 

وفيل أن الذى ثولى 8 بم العر 
الدارمى ٠. )١(‏ 

وذكز الطبر لد نوق سد سيم وسيميق. * مكيل 
عييية اتويات وسسمعين © وثيل أن سعيان نن الانرذ الكلمين 
نو حه البة فعائله حدى فل فى المعر كك دالرىق أوظير ستان . 
وحاء فىكتاب « العبر » أنه قتل سنة تسع وسبعين (؟) 
وهذآا هو الارحح 

وقد وقع خطا فى كتاب « تاج الشروس. 4 ف اناده 
د فجحاً ه ساطبعة الكويت ب حيت احاء فيه ان قطيريا 


هالت سكة اسع وسبعين مسائية 2 سل كما » فليصحم. 


مبببيبيب))) ) ) ) ب ب بي ثتقت مي 00 
)01( البدابة والنهاية 0 1 5 ص 58 ب. 
ف العبر يم ١‏ ين ياك 


ل آئ 16 اسيم وص 


ميجاهد هم فريئة شينداء 
أم حلم سك تّالجمارد تك برست لما 


تغالوا اننا نشفر فة الى فسمية 'أمنا8 مسعلمة عقظمة + 
عاشت بين آهل الحق. والضدقف > ونين أفل الواقاء 
والقداء 6 قفحكانت قرابانه شهداء © وعلا مقامها بين 
المتاقسليوع, الشر فاء © واسهمث يتسيدية السييارق 3 
التسامى بيكانة آأواة المسلمة ان موقن كريع ملسوكك > 
وما أجمل أن تستظل المراة مع الرجل بظلال اليقين 
والايمان ؛ والصادق ١اصدوق‏ صلوات الله وسلامه عايه 
تقول 5 8 التسق شقائق اران ) 

انها السلمة الفرعقة 6 أأؤمقة التقيعة 4 السحاة 
الحلياة © العابدة المجاهدة : أم حكيم بشنت الحارث سس 
عحشام . 
وأبوها هو الحارث بن هشام االحاهي السشهسييف 6 
الدئى دابع بعك الموت فى احدى مغارك الشام وحاهد 
حتى ونى بحق هذه البيعة » ونال نعمة الشهادة )(١(‏ . 

وقد نروجت أم حكيم ثلاث مرات ؛ وكان أزواحها 
القلاثة هن ١اشيننداء‏ 


١١‏ انغار تةاصمل بعاو لنه ذئ كثا بى 1 أناال عقردة وحهاد » صلى 
2 ا 0 


عه 74 عه 


وزوحها الاول هو عكر مه دن ألو حهبل 7 المحاهد الذى 
بال نعمة الشهادة ف معر كة / احنادين )١(‏ من أرقن 
فلسطين 3 ألذّه على العرب والمسلمير 

وزوجهما األثانى هو خالد بن سعيد بن العاص © 
الصغر » 

وزوحها الثالث هو الخليفة الطل عمر بن الخطاب 
الذى نال نعمة الشهادة وهو فى المحراب 
التبتوداع وأنفاس الإبطال فلا عدب أن تصير 4 
يككة أنها اتتفعف بمعاشرة هؤلاء ألو سنا 4 ا 
الرحمات والمسركات 

تقد أسلمت آم عكبى نوع القعج ؛ واقلت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 6 فبابعتة بعة. الاس لاع 
والانمان 0 4 وؤوفت لهذه البيعة حير ألو فاء 4 وكان 
زوجها حينئذ هو عكرمة بن أبى جهل (؟) 4 الذى أهدر 
الرسول دمه 4 لما فعله وهو كافر . 

كا أم حكيم كات تحس بغر بز 5 الزوحة أن اهتداء 
زوجو الى نور الإاسلام لسمير غير عستير 6 ولك عكر مه 
خاف عقاب الرسول »© فأطلق ساقيه للربح ©» وفر هاربا 
نحو اليمن . 

وعلمت 9 حكيم بذلك » فسارعت بالذهاب الى 

سول الله علية. الصلاة والسلام ؛ فاستاأذنته فى أن 
تذهب وراء زوجها لتعود به ؛ فأذن لها النبى الكرم 

)١١‏ احغادين : هرضم فى أرضص فلسطين , يقعم بين الرملة وبيت 


جمردن” > 
(9) الطبقات الكبرى لابِنْ سبعد , ج م ص ٠ ١9١‏ 


(9) انظر سما سسمق تفاصيل الحديث عن عكرهة ٠‏ 


117 ب 


| الرحيم » واعطاها الامان له »4 فعجلت ام حكيم بملاحقة 

وروجها ختى, أدركقة © وطمائقة 4 وعاؤت: ية: الى رسبول 
الله صلوات الله وسلامه عليه »4 حيث أسلم عكرمة »© 
وأقرهما النبى على زواجهما » وصار عكرمة من فضلاء 
الصحابة وصالحى المسلمين » وعكف على العبادة والجهاد 
فى سبيل الله » وكان له اثر عظيم فى حروب الردة © 
ونال نعمة الشهادة فى حروب الشام ٠‏ 

وهكذا صدقت فراسة أم حكيم » وأنقذت زوجها من 
العتل » ومن ضلال الشيرك والكفران . 

وبروى عكرمة عن نفسه أن الذى وحهه الى الاسلام 

| ف أول الإمن © آثة سحي قران» اواق أن يركب البحز الى 

الحيشة © فلما هم بركوب السفينة ؛ قال له صاحمها 
ء وكأق كلذ قمعا ءى. ؟ تأفيد بألل © ا #ركتيه مسقي 
حتى توحد الله »© وتخلع ما دونه من الانداد » فانىأ خثشى 
أن لم تفعل أن نهلك فيها . 

فقان له عكرمة : ألا يركيها أحد حتى بوحد الله 
وبخلع ما دونه ؟ 

أجابه : تعم »© لابركيها أحد الا اذا أخلص التوحيد . 
فقال عكرمة لنفسسه : ففيم أفارق محمدا ؟ فهذا 
التوحيد هو الدى. جاتنا به > قال أن الهسا ق, البخر 
هو الهنا فى اللبر ! 

واحس عكرمة حيتكف بنور الاسلام قى ضدره .. 
نقول عكرمة : فعرافت الاسلام عند ذلك © وؤخل 
فلو 1 نه 

كما بروى أن أم حكيم حين ذهبت لاحضار زوجها 
عكرمة من اليمن » كان فى رفقتها عبد رومى لها » وفى 


٠ وللحادثة أكثر من رواية‎ ٠ ص 5ه‎ ١ تاريخ الطبرىي , ج‎ )١( 


81 م 


الطريق راودها العبد. الخسيس عن لفسببها ؛ وهم 
باغتضابها ؛ باسجالبع آم حكيم علية 7 فأطمعته ام / 
واستمهاته |! لى حل 2 يي البقم سيدسينيا مع العرنية ؛ 
فاستلحجدت تسم : وقصت عليهم قصة العند أالحمة لحمون ٠,‏ 
ورحتهم أن بوثقوه عندهم حتى العود مع زوجها 

وحين عادت أم حكيم مع زوجها عكرمة قصت عليه 
قصة ذلك العسد © فقتله عكرمة وهو فى الطرتق »© 
أن بعلن اسلامه . 

وظلت ع حكيم مع عكرمة زوحكه وفيك زكة 3 حنتى 
جات: معركة أجتادين ب وقيل الرموك ى فخرج ليها + 
وخرحت امغه 4 وهناك ثال. نعتمة الشهادة 4 فسلك 
طريقه الى فراديس الرضوان . 

ثم تزوحجت أم حكيم من خالد بن سعيد بن العاص » 
خامسس ش خص دخل الاسلام» ل من 5-1 7 أوراقه 1 
سدع الل الورحمى الرحيمع © : 

ولم بطل زواجه بها © فقد اراد الدخول بها عفب 
مده علها 4 ولق اليلمى كانوا قى اتلبتححار 
معركة )١(‏ 4 فقالت له راحية : لو تأخرت حتى بهزم 

تقال إلهاا :أن القسى تعتس الى سماقفل 3 واتين 

سأصاب فى جموعهم 

فدخل عليها عند قنطرة هناك © قغرفت هذه القنطرة 
عد ذلك ياسم 7 قنطرة أم .حكيم » 

في أصسس خالك فأوام وايمة للناس © فما قرغوا حنها 
كك اسم اياي .2 : : 

٠ هعركة هرج الصفر , وقيل اجنادين‎ )١ 


حدى [فسل الإعداع 7 فسكر بج شاك 6 وحاهد ديماد 
الابطال / حتى بال 2007 التبحعيتاتة 1 معر كه )) 57 
الصمر 

ورات ام حكيم ذلك : قشدت عليها ثبابها 6 وما زال 
طيب العرس على جسهمها ؛ وخرحت تفائتل بعمود 


الأعداء الريوع: ... 
عور التاريخ © باسم )ا قنطرة آم حكيم » )١[‏ 

ومع أن أم حكيم الطلة الرائعة 0 هؤٌ لاع السمعة 
بعمود خيمتها © يقرب قنطر 5 أم حكيم » شاءت لها 
الله عز وجل ٠‏ 

وكآأت: أسير المؤمثين عمر نن الخطابية ىت زرفىئى الله غنه 
ب قد أعجب بها وببطولتها ؛ فتزوحها (؟) وهى الثيب 
لين وحت قله بأكثر من وم م( والكيها صاحسه4 
البطو لة والشحاعة والقوة 

ومن عحبب) صيع الأقدار آق هذا الروج الكزيم 
الغالث قف مات آأنضا شهيدا 

وكأن الله .غز شانه قد آراد لاع حكيم آلا تبعك عن. ذهاء 
0 اازركية 4 5 مو صولة الأسبسنبعاك بمعانى 


1) العططرقات لانن اسبعد غ2 اخ 5 عن 5905 و ا اه والروض الانف » 
3-9 1 حنى 51/4 5 
0 تار ردخ الطسرى ج 5 صن 1555 + 


تيده 0188 ة 


التضحية والفداء » ا التاربخ بذكر أن عمر ‏ رضوان 
ألله عليه كان بدعو فى آأخربات أيامه © فيقول : 

« اللهم كرت سبى © واشتعفت فونى »© وفلتحيلتى) 
وانتشرت رعيتى © فاقبضنى اليك غير مضيع ولا 
مفرط ؛ اللهم ارزقنى الشهادة فى سبيلك ؛ واجعلموتى 


واستجاب القدن ... 

فمات عمر شهيدا ؛ وفى المحراب ... 

مات وهو يكبر لصلاة الفجر» وهو نوم جموع المسلمين 
فى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ فالمدينة. 

مات شهيدا بعد أن بذل فى سبيل الله والاسلام. ما 
بذل » قبل الهمجرة © وبعد الهجرة »© وفى حياة النسى ؛ 
وبعد أن لحق بالرفيق الاعلى ٠‏ 

مات شهيدا حميدا ؛ بعد أن فتنح الفتوح © ومصر 
الأمصار »© وملا بالعدل شتى الأقطار © وتمم بناء الدولة 
الملمة القائمة على الحق والخير والاحسان . 

رضوان الله على عمر » ورضوان الله على أم حكيم 


- 15 د 


صاحب عصابه الموت 
١‏ بو دججانة سمالك بن اوس ا ضاي 


مها ص أن تعواهى به اى, تون “قل اللقين انه الاتصير 
الا بانمان © ولا أبمان ألا بعقيدة »© ولا عقيدة الا بدين. 
وألله "تبازك وتعالى قد وضع بين أبدرنا خير دبن ٠‏ 
« اليوم أكمات لكم دنكم ؛ وأتممت عليكم نعمتى »2 
ورشيث نك السلم نينا » 

وهذا الدين قد تفضل عليذا ربنا ‏ تباركت آلاؤّه ب 
فأعطانا لتطيقه صورة داهرة »© ممثلة فى شخص رسوله 
صلى الله عليه وسلم »© والخيرة الطيبة من انصاره 
وأتباعه 3 قلكة اضبل التعر ف للن هم لاء تيال الذين 
صدقوا فحجاهدوا فى الله حق <هاده ©» فضربوا لنا القدوة 
السستة قلق الثلومة والضال » لعلم تنسية يو 8 ان 
نسير على طريقهم : « وذكر قان الذكرى تنفع الومنين» 

وهذ١ا‏ واحد من اهؤلاء ٠‏ 

انه الضصحاى الحليل 4 المحاهد الشبوية - أنو: دحانة 
سماك بن أوس الاتصارى » من قبيلة الخزرج بالمدينة » 
أسماع 6 طلائع االسملوقة من الانصار »6 5-5 ارعكدا 
عقب الهجرة ب بينه وبين أحد المجاهدين المناضلين» 
وهو عتبة بن غروان ٠.‏ 


ب لا6! سس 


وعتبة بن غزوان بن جابر بق وعب السازي ؛ من 
السابقين الاولين كاير لبي الحيشة + ثم رجع مهاحرا 
الى المدنة : ودياك غروة بدر وما بعدها ؛ وولاه عمر فى 
افرع ؛ فاختط البصرة ؛ وفتح فتوحا ؛ واحتمل 
كثبرا ؛ ولقد روى الامام مسلم عن عتبة قوله : لقد 
رأيتنى سابع سبعة مع رسو ل الله صلىالتهعليه وآله وسلم 
ما لنا طعام الا ورف الشخر 8 

ولعد قدم على عمر بستعفيه من الولابة © فأبى عمر: 
فزعجع عتبة فى. الطريق 6 وعائن شيعا وحتهمين اضدة : 
ودعا الله فمات »© وروى الحديث عن النبى © ومما رواة 
قوله عليه الصلاة والسلام : « من كذب عالى متعمدا 
فليتبوأ مقعده من الذار » )١(‏ 

ولعود ألئ بطلنا فى دحانه : 

شمف آلو دعاقة اقووهة وني 1 كان قينا وق. قير هنا من 
الانطال الشحعات المتألقين 6 وكان رحلا ففيرا 6 لا كاد 
يملك منحطام الدنيا شيمًا ذا بال. ومما بدل على ذلك 
5 الروك عحيشها وزع غنالم بسنى لضم 3 
محصورهة ة فىالمهاحر بن 6 مختى: ابفشرابت مستو اهم الاقتصنادى 
من مستواى اخو نهم الانصان 6 1 يفط يمنا اد 1 من 
الأنصار الا أبا دجانة وسهل بن حنيف » حيث كانا من 
الععراء 

وقبيل غزوة أحد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم 
بين صحابه ؛ ورفع نى بده سيفا له كان مكتوبا عليه » 

فى الجبن عار »؛ وفى الاقدام مكرمة 
والمرء بالجبن لا ينجو من القدر 
ودذّال الى شبول لاصدذانة : 


من بأخد هذا السسيف «حمه: 


ر١)‏ الاصمابة فى المميز الصمحابة 6 ؟ أفبن ‏ 21278 آله 


ا سه 


فعال أنشر لب واكك : أنا 3 مولن | لله ٠‏ 


والزبير بن العوام وهو ابن عمة: الزسحسول 6 ولكن 
الر سول لم فط السيف أجدا من هؤلاء . ولعل السسبب 
ى هدأ هو انهم لم ساآلوا عن حق أخذ السيف ٠‏ وفد 
فال الوسول 28 8 من يأنشيك. س1 السبيقك بيطقلة 1# - 

نم قام أبو د حانة ققال ٠‏ وما حمه نا وسسودن ألللة 

قال : حفه أن تضرب به فى وجه العدو حتى يشنحنى. 

فققال : اننا #الخكه برحقة ما وسعول: الث + 

ولذللك اع ىق صسحيح مسسلم عن لسن أن اسسمو ل لله 
أخذ منى هذا ؟ 

فبسبطوا أيديهم ؛ كل انسان متهم يقول ٠‏ أنا أنا . 

فقال. : افهن. ياكله يحقد ؟ 

فأحجم القوم » فقال أبو دجانة رضى الله عنه : أنا 
آخذه بحمه . 

فأخذه ففلق به هام المجسر كفو 1ك 

وكان أبو دحانه رحلا رس ا 2 خجر يضا على مواطن 
اباس 6 5ك هيا ورواتها بق مسمييل اقسوة السن 
والعدل + وتذلك كان تختال يعهن, الثىة فى. تضيقه اذا 
'قبل على الحرب »© كأنه مقدم على لقاء عروس © فعلق 
الشيف 9 وسطه 4 وأخرج عصضابة حمراء ل4ه كان 
سميها « عصابة اموت » ©6دوكان مكتوبا على طرف 
مها ؟؛ 7 الجبن فق الحرب: غان. ؛ ومن فن لم بنج من 
الداق © ؟. وغلى الطر ف الآخر : « نصر من الله وفتح 


فريس 42 ! 


٠. انهديب الاسماء واللغات للدووى , ج " ص َ"؟‎ )١( 


ا 0 


وكاق الانضان اذا زاوه شععها بقولون ٠‏ « أخرج 
أبو دحانة عصابة الموت » اشعارا بما سيتلو ذلك من 
نضال شديد عنئيف . 
وربط ابو دجانة رأسه بالعصابه ٠‏ ثم مثى مختاللا 
بين الصحابة وهو بردد قو لاه : 
أل اأنقص سامح هصقان مشليماني 
وض الس لنن اللشي يل 
الا أقوم الشهن فخ السسسكيول 
افرب بسيف الله والرسول 
والكيول : ب بفتح الكاف وتشدلد الياء ‏ هو 
مقكر 3 االمتقر لذ » 
وتطلع اليه الرسول فقال له : يا آبا دجانة » أنها 
مشية كرهها الك الا فى مثل هذا الموطن . 
وانما لم يكرهها الله فى مثل هذا الموطن » لانها تؤدى 
الى اثارة الحماس والتناقفس ومقاومة التردد والجبن 
فى بعض النفوس : « وفى ذلك فليتنافس المتنافسون». 
وبدات المعركة ©» ومضى أبو. دجانة يقاتل بايمان من 
يحرص. .فلن الغن: السبتيين 13 النصر إى التهاذة ؛« 
بقول ابن اسحاق * 7 وقاتل أبو دجانة حتئ امعن ىق 
الناس اه وتعول ابن هشام عن حرأة 7 دحانك : 
)) فجمل لا بلقى أحدا الا قتله » ع 
انطاق ابو دجانة بقاتل كأنه جزء من قدر الله الذى 
بصبه على اعدائه وأعداء اوليائه . وهذا هو الزبير بن 
العوام بتألم فى نفسه بعض التالم © لان الرسول عليه 
الصلاة والسلام لم بعطه السيف © وبقول فى نفسه : 
« أنا ابن صفية عمته 4ومن قريشس ( قبيلته ) »؛ وقد 
قمت آله 4 وشبالته اناه قبله: © فأاعطاة آنا وعانة 


تك :أ نس 


وتر كنى © والله لانظرن ما يصئع » ! 

وأخذ أبن العوام جابع تشال إن دجانة 4 قراء بضرب 
ذات. اليمين وذات الشمال ؛ لايبالى اوقع على الموت 
ام وقع الموت عليه » فقد باع نفسه لربه » ورآه وهو 
كبن على اتسخض هلقي انبرق اشر إيق كا فليا ع رقيات 
دضر ده 3 ولول هل١‏ التسخصن واذا هو أمرأة 4 فلم 
قبل أن يعتلها » ولما سثل عن ذلك قال : « أكرمت 
سيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخع قبع بة 
أمرأة )1 

وأقبل مشرك اسمه عبيد الله بن جابر العامرى نحو 
الرسول صلوات الله وسلامهة عليه بريد قتله ©» قوثب 
عليه أبو دجانة فى سرعة البرق © وقطع رأسه قبل أن 

وحيتما اشتد الامر على المسلمين فى الممركة » بسبب 
مخالقة ,الرساة لامر الرسصول #4 ركق المشركيع توكياة 
سهامهم عدر الرسون ؛ ناتحتى عليه ابي دحانة 3 وجعل 
وجعلت اجنام تنهال على ظهر أبىدجانة» د لابق 
20 تخاذل 6 وكبف وهو مو من بالله والره ‏ سي 4 
والسبياية الذى بيميئه هو سسبف “الرسول 4 والحبيب 
كون الله + أعيب اللة نما سوالمما ؟ ! 
لهذا 55 الل أبى دحانة الانصارى 

فحينما عاد الأمام على ؛ لقي طالب مع الرسول أن 


البيوكم عن العؤية ه افش مياه سبك البتول فاطمة 
الؤهراء لتفسيلة * وان عن السيلم * وله تك قارسة 


- ركد 5 


فى الجياة © ققال لها «مشمرا الين السيف :© لقد ضلدفنى 
اليوم 

ققال النبى عليه الضلاة والسلام لغلى : أن ته: 
احسنت القتال فقد أحسين معك أداسن © مذهم أبو دجا 
وسهل بن حنيف ! 

وععيتهنا. ذهيه الرسيول فسمنا عمجل لين ححة الوداع 
جعل ابا دحانه واليا على امد بنة حتى بعود 

وذل أبو د حانك بدو ضفن اتلك أ التضحية وليك ١‏ : بلا 
كلل أو ملل . 

وظلت مظاهر التكريم والتقدير تظهر من الرسول 
لآنن وححانة المجافك الص سداس لاسي 8 كفي ليحق 
الر ستول بر لك . وظل أدو دحانه قل العهيد قائما وضاد قاء 
لأنه لم ننس أبدا قول ربه جل خلاله : « وما محمد أ 
صمو أن فك جلت من قمبله الرشلن أقاع عات أو “كتحل 
انعلبتم 5 عفاي ” » ومن تعاب علئ على عفنيه فلن نضر 
شك ١‏ محر اله اللشاعر فى 8 بوم كان 0 
تموت آلا باقن اله كتابا مم حلا 6 ومن انردق ثواب الدنيا 
تؤته متها 6 ومن: نرق ثواب الآخرة تنه ميها ». وستجرئ 
حا ا ص أ ف الس الديوة به : فما 
وهئوا لما أصابهم ق. سجيل [لزد 6 وها مسسمحجعقوا وعنا 
استكاتنوا © والل بحب الصابرين © وما كان قولهم الا أن 
قالوا © ريا اغفر لنا اأتومنا .واسرافنا فق آمرنا © وثبيت 
آقداعنا واتصرنا حلى القوم السكافر بن ؟ فآتاهر اله نواب 
ليها وحسسن نوراب الآخرة 4 و ألله يبحب اليم (( 

وحينما قامت حر با اليمامة العو أثار لشفا عدو ألنه 
الاكبن سين الكذاب »6 الذى سعى فى الارض ليتسسد 
فيها 4 وبهلك الحردث والسشل 4 سارع أبو دحانة من 


جديد الى النضال ؛ وابلى بلاء حسسنا فى هذه المعركة » 
وكان أ-حد اثنين أو ثلائة اشتركوا فى قتل مسسيلمة 
المتكداية رامن الفساف 55 داكا 10 +« 

كما عارك ا ف تحقيق الانتصسازرانت ع 
ذاق حلاوه الاريسععيقات 4 فعلل شضهة الشهاهة 86 آخر 
معركة اليمامة» بعد أن أدى واجبه» ومضىالى ربه راضيا 
مرضيا ٠‏ 8 لتر مع النبيين والصدافين والثل_ هداء 

والصالحين © وحسسن أولتاك: وفيقا + 

رضوان الله تبارك وتعالى على صاحب عصابة الموت 

التمييك لط عه 1 


3 لكان تسيل فصي تفصيل القول فى قائز مسداممية فى كتنارى مسرحية «صراع» 
ص 8 تعد ٠‏ 


ضم 1315 ب 055 بي رعال 'ستفقرة 


006 سيسيين" 


الشبيد صاحب النور 


ان الحياة طرق ومسالك ©» وشعاب ومناكب © وكما 
محماخ التنايق ىق الظلام ال نور وضماء 4 بحتاج سيان 
قّ حبماتةه وتصر فاته لون مور وضياء . واذا كان النور 
الد يصلح كيويمب الإشناء المادبه 6 فا فان اسان 
فى عميدته وعصادته © ومبادته وأفكاره © بلزمه بحوار نور 
الس تور الععقل والئفسن © حيث يجمع انين اليصبر 
واليصو" 8 أو م بين النظر” والفكرة . 
الطارق واستقامة” اتسين 5 ققال * « قل هذه ال 
أدعو الى الله على بصيره أنا ومن اتبعنى وسبحان الله 
وما أنا من المشر كين 2 وكأن هذه دعو 5 أن ا 
التفكير » ووضوح الرؤية ©» وتحديد الخطة © واستقامة 
الطريق . 
الواعية الو بية قلمة ١‏ « النور » 0 ذكر مادتها نحو 


عسدين مرا ؟ رركن تلود ني االأألور ا اثل اكزكية ‏ 
فجعله من صفات الله تعالى © فقال : « الله نور السموات 


07 0 3 
- ات 


ومعنى ذلك ا الله هو الذى سصر بئلوره ذو العمابة 4 
ولسستهيم بهداه 2 القواية 

ووهقد القواآن الكرم الرصول باأنه تزو 4 حقال : 
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » © وقال عن 
الرسول : 73 ورقاعها الو ألنّه باذنه وسراحا منيرا » 

وجمل دعوة الاسلام نورا © فقال : « بربدون 
لطفلوا نور الله بأفواههم © والله متم نوره ولو كره 
الكافرون ) . 

وامتن الله على المؤمئين بأنه هداهم الى النور: « الله 
ولى الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات . النور » 

وجعل أهل الحنة بر حون نوع ا لعب امه ن بتكمل الله 
لهم النور ٠‏ « بوم لا بحخرى أللّه -55 ا آمئنوأ معه» 
تورهم يسعى بين أبديهم وبأيمانهم © بقولون ربنا أتمم 
لنا نورنا واغفر لنا © انك على كل شىء قدير ©» . 

وحاء الرسول صلى الله عليه م فمال : « أن 
للاسلام صوى ومثارا كمنار الطريق ' والصوى 0 
بضم الصاد وفتح الواو ب هى الاعلام 8 ود 3 
الطريق » ليستدل بها السائر فى الطريق [الحوول. , 

ن الاسلاع وهمم الداس امرائع «وقلايات بيتدون وى 
0 سواغ السسيل - 

وكان صلوات الله وسلامه عليه بدعو ربه » ليهسه 
التوق فى كلى التواصن 4 فيقول: ؟ 7 اللهم, اجعل فى قلبى 
ورا : وق لسسانى نورا : وى صر ىن نورا 4 دوق سدمعى 
نورأ » وعن بميئى نورأ » وعن سسارى ورا » ومن فوقى 
ورا © ؤمن. تحتى نورا © .ومن آمامئ. ورا © ومن. خلفئ 
نورا » واجعل لى فى نفسى نورا »© واعظم لو اتوي ؟ 50 


٠ حديث صحيح‎ )١( 
ب‎ 116 


وهو بمقصد ‏ طبعا ب نور الحق وضياء الهدابة : 
ومن لم بتجعل الله الددنودا قها لمن نور 4:.: للك 
كان ضاى الله عليه وسلم بردد : « اعوذ بلور وحهك 
الذدئ اشرقق له االظلسات» 4 وسلم .علية امن الذانيتا 
والآخرة 01 

ولك السمخضشام سحانةرسول الل ,كوي االله. 18 داف 
الله ٠‏ وفسح لهم فى حماه ؛ فعزوا فى هذه الحباد . كان 
الواحد منهم ستفىء. بنور قلبه وعقله © أكثر مما 
يستفىء بور مصباحه 1 

وهذا واحد منهم »© تراه وأكبر ما يستعين به فى 
حركاته وسكتاته »© وغدوانه وروحاته »6 هو نور الايمان 
الذى بعمر صدره © فيحمى ظهرة 4 وبسسلد أمرهة © 
ونقوقة على المواع الل .عواطن الزقياد والعجسواتب. : 
ولذلك لقبوه بلقب عظيم كرم 8 هى ا« .كو النوق »© 

دلكم هو الصضحابى الحليل »6 والمجاهد الشهيد ٠:‏ 
ذو النور عبد الرحمن بن ربيعة بن يزيد الباهلى؛ الذى 
كان أول من غزا فى سبيل الله فى بلاد الترك . وبقولعنه 
ابن كثير : ١‏ غزا مرات عدبيدهة © ثم كانت ل4 وقائع 
مدهفلة: فى ازمن عثشمان 8 (1)1 زضى: الله عتنه: » 

وكان نور ايمانه يجعله على بقين موصول بأن النصر 
من الله يدوم له ؛ ما دام سشالرا على طريق الو فاء 
والفداء » ولذلك كان نردد ٠‏ « آن الله بعث الينا رسولا 
وعدنا على لس انه بالنصر والظفر »© ونحن لا نزال 
منصورين » . وهذا مضداف قول الله شارك وتعالى ٠‏ 
«( وكان حفا علبينا نصير أأمؤمنين » 

وقد عرف عمر الفاروق لذى النور مكانته واخلاصه؛ 
)١(‏ البداية والنهاية , ج لا ضن ١١+‏ . 


فجعله.]ب بكوار أشفراكة فى الجيهاقا ب قاضيا لحيتن 
الاسلاع الذئ قاع نمعركة القافسية: )١(‏ © كما عهك البة 
بقسمة الغنائم سوسس ٠.‏ .ثم وجهه ألى الحهاد فى 
بلاذ الترك و 

والتار بح ناص نأن ذ1 الور ابلى بلاء سنا فى مشركة 
القادسية 6 حتى أنك فق 5... اشن مجموعة من الاعداء 
تظللوا برابة حفر وا لها ©» وقالوا : لا شرح مكائنا حتى 
موت 2. 

لعل طروي لقو القون » وهه العريه اماق ين 
ربيعة ©» فقتلوا هؤلاء وسلبوهم (؟) 

وى عهد عثمان رغضى الله. عنه توغل ذو النور فى بلاد 
الروم » ونصحه الخليفة بأن بتريث ولابجازف بنفسه؛ 
ولكن ذا النور اص على أ ينع عدينة م ونمو » : 
وكأن فتحها كان أملا عنده » بريد أن بتوج به فتوحه 
وغزواته . ولذلك ناضل ثم ناضل »© ونصب حول[ المدئة 
النحنيق والعرادات ‏ وهى آلات ترمى الحجارة الى 
مكان بعيك __-حتى. أقنتحها يفضل الله آولا > ثم بهذا الأبمان 
العميق الذى بفيض النور أمام المجاهد المخلص هنا 
وهناك . 

وبروى التار بح أ الروم عحيلهنا شاهدوا ذ1 النور 
مقبلا عاميهم مع حيش.ن الاسلام 03 أطلقوا وت مقانهم 
للريح وهربوا » وقالوا فيما بيئهم : « ما اجترأ علينا هذا 
الرعجل وقومه الا ومعهم الملائكة ' لملعهم من الموت » 
وهذا بذكرنا بقول الله جل حلاله 2 بوحى ربك 
الى الملانكة أنى معكم ؛ فشبتوا الذين آمنوا © سألقى فى 
)0( 0 الطبرى 2 ج ”" ص اكه ٠‏ 


- 


قلوب الذين كفروا الرعب © فاضربوا فوق الاعلاق »© 
واشر تو ستوى كل ينان 178 م كينا مذكرانا ول »مححيينا 
وقائدنا ورائدنا رسول الله عليه الضلاة .والسلام : 
« نصرت بالرعب من مسيرة شهر » 
وهذا هو ابن كثير بقول عن ذى النور وغزوه 0 
« ثم غزاهم غزوات فى عهد عثمان © فظفر بهم © كما كا 
بظفر بفغيرهم » )١(‏ . 
ظ ونين 
و كان فتح « بلنجر »4 وهى مدئة بلاد الخزر ب 
امنية اخيرة لدى النور عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى؛ 
فاستحاب الله له ©» وحعلها ختاما كريما رائعا لمتوحه 
وحهاده © وآأئاله فيها نعمة الشهاده . 
وبروى أنه حينما اشتدت المعركة يومد سمع ذوالنور 
منادنا شادى من الحو ٠:‏ « صيرا آل عبد الرحمن © 
وموعدكم الحئنة » !.. 
فاندفع ذو النور يقاتل بلا ابقاء على نفسه » حتى 
أصيس أصابة قاتلة » فتسلم منه الرابة أخوه سلمان »© 
فقاتل قتالا شدددا » حتى نال هو الآخر نعمة الشهادة. 
وسلمان هو ابو عبدالله سلمان بن ربيعة بن يزيد بن 
عمرو الباهلى الكوفى التابعى » منكبار التابعين © وقيل 
لابين + عا ساعن ايد لبا ليست ساد 
وولاه عمر قضاءها ) وهو وك عن وى قضاء الكوفة © 
وكان دمكث اربعين يوما لابانيه خصم . 
واشترك فى غزوة ارمينية ‏ وقيل انه استشهد فيها 
سسمنة نمع وعشرين © وقيل سنة ثلاثين »© ؤاقيل سنة 
07 البعاية والدياية ) ع امن 8 . 


س0 / , 2 28 : 4 
حدى وثلاثين 0 و كان انعرز و سينك © واتجيم سمئه )6 وكان 


. )١( هه‎ 

ولعد دفن ذو النور عبد الرحمن بن ربيعة فى مدئة 
« بلبكن » 
سيق قال : 


وان للبسا قبرين : قبر بلنجر 

وكير حون أسنسان ) يا للك مرح كين 

فيك[ الى بالصين عمك تحنوضه 

وهذا الذى بسقى به سبل القطر 
وقبر بلنجر هو قبر عبد الرحمن بن ربيعة ©» وقبر 
الصين هو قبر قتيبة بن مسسلم الباهلى (؟) 


وينبفى أن نلاحظ هنا أن هناك شخصا آخر يلقب 
بلقب ١‏ ذو النور » وهو سراقة بن عمرو (؟) 


َع لقف مضى ذو النور 4 ومضى 5 شفيقه سلشا م( 
الى رحاب الله 64 وقد آم الله لعمته ») وحقق أمل ذى 
النور ؛ ففتحت مددانة 0 بلنحر 4 أبوابها لنواوى الاسلام 4 
وعاذالة السللفين . 
وهناك ف اراد «بالمري 1 55 داح 3 الدرك الآن 6 

البلاد هنا وهناك») وظل أبناؤها ليع قلوبهم ©» 
كور الله .ب يلكرون البطل. القبوية 15 الثرو بالتكري 

٠ ""86 ص‎ ١ نهذيب الاسماء واللغات 2 ج‎ )١( 

(؟) انظر معجم البلدان . ج ١‏ ص 188 ٠‏ 

(؟) انظر معجم البلدان ,2 ج ١‏ ص 190 ٠‏ 

(؟) تريخ الطبرى 2 ج 5 ص ٠ ١٠١6١‏ 


ب 316ل سه َس 


والتمجيد » ويستسقون بقبره » أجيالا بعد اجيال .)١(‏ 


فسلاما سلاما على المجاهد اأؤمن؛ والشهيد ذىالنور؛ 
دفين بلاد الترك ©» الصحابى الجليل ٠‏ عبد الرحمن إن 
رسعة بن ينزيد الباهلى» وؤسلاما سلاها على زمبل كفاحه» 
ورفيق سلاحه ؛ شقيقه سلمان بن ربيعة الباهلى . 

ولنتذكر فيما نتذكر أن قبيلة « باهلة » كانت تضرب 
بكلا للست فق التعاكلية. 4 تيقال 1 #تمعفة من باهلة : 
ولداكتها ف ثور الاماكم وظل الأبماق.» بكري متها رجا 
أبطال . 


سلاما سلاما على كل المجاهدين المخلصين الدين 
بهديهم ربهم بايمانهم الى جنات النعيم 


)1( البدابة والنهابة 2 ١‏ ص 1-5 د 6 


» وتاريخ الطمرى‎ ٠ 
سي م ء يخ الطبر‎ 4 


7 ا ل 


الشهيد أمير التوابين 


سليمان بن صررد بو اليون الدزاعم». 


حاء ق السدة النيونة المطهرة )م خير كم' من طالعمره 
وحسمن عيلة: © : وذلك لأن العمر هو زان مدال الا سان 
ينفق منه كل نحين: © سوام آراد آم لم« يرد © وكل إيوع 
بمر هو حزء من هذا الرصيد يمغفى بلا عودة » وحسسن 
السل. هن اتقان, الاستتمال اليها الال ل احسموتهارة ؛ 
ولعل هذا هو بعض ما نفهمه من مثل قول الله تبارك 
وتعالى, : « يا أبها الذين آمثوا هل ادلكم على تجارة 
تنجيكم منعذاب أليم؟ تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون 
3 سبيل ال بآموال كر واتفسكم 1 للك شير لثم أن 
كنتم تعلمون » 

ولقد. شهدا صدز الاسلام نماذج لرجال كرام 6 ظالت 
أعمارهم » وتعطرت أخبارهم» وبقيت من بعدهم آثارهم» 
والطوت غن الكثير هنا معظم البائهم » وفيهم عشرات 
ح افل: مقافت ات ل تقراف .علهم. شينا ؛ عحتى. اضعاءهم. ) 
مع انهم آباؤنا وأجدادنا ©» وأعلام تاريخنا » وحملة 
دعوتنا قن الساعى © .ومسعليم. ركنا بوقدوقنا قالجاشر 
والسكقيل. . 

وهذا واحد منهم 9 

انه الصضحابى الحجليل ؛ المجاهد الصبور »© العاند 
الشهيد : أبو المطرف سليمان بن صرد بن الجو نالخزاعى 
الكوق : 

ل ١7(‏ ه.ء 


من. هنا إتغرافه © أو .قرا حثلة 6 أو مجم يه ؟ 

وهو الذى بقول عنه الامام ابن كثير فى كتابه «البدابة 
صحابيا جليلا نبيلا » عابدا زاهدا » )١(‏ 

ونعولعنه الامام ابنعبد الر فىكتابه : «الاستيعاب»: 
« كان رضى الله عنه خيرا فاشلا : له دين 
وعبادة » (؟) . ١‏ 

وتعول عنه الامام النووى قى كتابه ٠.‏ « تهذرب الانقاء 
واللفات » : « كان خيرا فاضلا »؛ صاحب عبادة © وله 
فكو وشرف ف قومه ( 672 
سليمان وهو مضروب بالسيف فى وجهه خلال احدى 
المعارك ©» فقال له الامام : 1 

« فمنهم من قضى نحبه ») ومئلهم من بنتظر © وما بدلوا 
تبديلا » فأنت ممن بنتظر ولم سدل » (م) 

وشهد سليمان مير الامام فيما شهد ‏ معركتى 
صفين والجمل »© وكتب اليه عقبة بن مسعود وهو بجاهد 
مع الامام فى صفين يذكره بفضيلتى الجهاد والصبر »؛ 


فيقول 


٠ البداية والنهاية , ج م ص 0ه"‎ )١( 

(؟) الاستيعاب على هامش كتاب الاصابة , جح " ص ٠ ١١‏ 

(5) اتهنذيِب الاضماه واللعات: 2ه اخ ١‏ عن 95؟ + ؤدقول عنه اب 
عبد البر آدضا : « كان له سسن محالية 2م وشرف وقدر وكلمة فى قومه + 
الاستيعاب ج "' ص ٠ 1١‏ 

(5) أسد الغابة , المجلد "' ص 559 طبعة دار الشسعب ٠‏ 

(0) ستناب وقعة صفين . ص ذؤم ٠.‏ 


ب لآلا 


> آذ 222 ششسُآي6؟ئ6_ بربربربريب 00 


« أما بعد »6 فانلهم أن بظهروا عليكم برجموكم أو 
عدي سر كزيا عانم ابدا » فعليك 
وكان سليمان - وهو بجاهد فى معركة صفين فو له 
بعر ض مسي 
با لك يوما لا يوارى كوكبا 


- 0 على ل( 55 لفسا 
نفديه بالام »4 ولا نبقى آبا )١(‏ 


وتولى سليمان بن صرد أمارة قومه فى بعض مراحل 
كانوا قل تأخروا عن مناصره 5" التعداء الحسين ين 
على رضونن الله عليهما » ثم ندموا على ذلك عقب 
استشهاده ©» وقالواأ : « ما لا توبة مما فعلد! © الا أن 
نفل انتبيتا عق الطلعة حلفهةه 0 0 , 

وزاد فى غيظ سليمان أنه كان قد جاءه قوم من أهل 
)١(‏ وقعة صفسن , ص 5نه5 ٠‏ وكاسسفا : عبوسيا ٠‏ وعصمصما 
شدردا ٠‏ ولا موارى كوكيا : تحومه» ظاهرة لغنبدة اظلافة. و؟!<تححح ا 
شسه لما ثار من الغبار ٠‏ وحوشغلب : هر ذو ظليم الالهانى 0 وكان 
همن يقانلون ضال الامام ,2 وقد قتله سليمان فى المعركة , وابنْ بددل 
هو عبد اللمه بن بديل ٠‏ والهزبير : الاسد ٠‏ 

(؟) الاستيعآاب 2 ج " ص 855 ٠‏ 


- 17/3 س 


عليهم حتى بناصروه ؛ وبجعلوه أماما عليهم » فقال لهم 
ايها ' 

« أن كلتم تعلمون أنكم مناصروه ومجاهدو عدوه 
تاكتبوا اليه 2 وان حتف الجل والفشل. 6 قلا ققروا 
الرحل عن نفسه » )١(‏ 

وخرج سليمان الى الجهاد » واستنفر الناس للخروح 
معه © فقال له رقيق جهادة ؛ المسيب بن نحسة الفرازئ: 

« انه لانفعك الكاره 6 ولا بقاتل معك الا منأخر حةه 
النية » وباع نفسه لله عز وحل 4 فلا تنتظارن أحدا . 
وامض لأمرك فى حهاد عدوك »© واستعن بالله عليهم » 

فى ققه معان القوم خظييا وقال : 

« با أبها الناس © من كان انما خرج لوجه الله 
وثواب الآخر مع كينا ولجن ند ؛ ومن 8د خروحه 
فتعكا للينيا قلين عذا 4 فل يسححطا )1 د 

فقالوا : ما للدنيا خرجنا » ولا لها طلبنا . 

فقال : سيروا على اسم الله تطالى . 

قم عاد سليحان. اكول اذ بن اق متاق خرن اللدنيا 
ذهبها وزبر حدها (؟) ؛ فليس معنا مما بطلب شىء 

واآنها اهعفا بيجو قه علرع عواتقنا 4 ورماح ف اندها ؟ 
وزاد كفينا حتى نلقى أعداءنا » . 

وكان خروجه بوم الجمعة ©» لخمس مضين من شهر 
ربيع الاول سنة خمس. وستين للهجرة 

وقال وهو يقترب من الميدان ٠‏ 

« على الله توكلنا » وعلى الله فايتوكل المؤمنون » 

وكان. انتظان اموت لدبه آقوئ من انتظار الحياة + 


٠ تاريخ الطبرى , ج ه ص 5ه8؟‎ )١١ 
٠ (؟) الزبرجد جوهر معروف , ويقال فيه : الزبردج‎ 


- 00647 - 


ولذلك عين من خلفه أربعة من القادة للمعركة » وقال 
لحنوده : 
ان قتلت فلأمير عليكم المسيب بن نحبة ؛ فان قتل 
وال 4 قان اقثل. قرفاعة بن فاك ,+ 

وهكذا جحعل من ورانه ازيهة أمراء مسستعد بن للدهاد 
حنى اوس 1 

أ ول اي تح بمثلهم .٠ه‏ 

وبذاك المعركة وحمى وطيسها )١(‏ 

لما بلع القسنال قب لها تررحل سهان دن صرد عن 
فرسه 6 وكسر حفن سبيفقة 6 واندفع هق ادف فق 
رفاقه ٠‏ 

دا عباد الله » من أراد الرواح الى الجنة 6 والتونة من 
ذنبه » وألوقاء بعهده © فليأت الى 

وجعل بداتل والضربات تتوالى عليه » جتى وقع ثم 
وألية © "قي ,وكم عاجرا هن الولوب بد كل حتسسيدا 

فزت ورب الكعبة ! 

وحيئما سقط سليمان شهيدا فى الميدان » بعد أن 
بالع 5 حجهاده وآداء واحمه "5 سارع نحوه السسيسة سن 
نجبة الفزارى ‏ رفيق جهاده ‏ وتناول الرابة من بده؛ 
وقال بخاطب ليان : 
(0 الرظطس > عنه امبر > كلق عع الوظعم الس يطب لاض 
آءى بدقهم وقيل : هو ححارة مدورة اذا حميت لم بقدر أحد على 
وطمها ٠‏ وفى حديث حنين ؛ « الان حمى الوطيس » ٠‏ ولم يسسمم 
هذا التعبير من أحد قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


:]أ تب 


رحمك الله با أخى ©») فقد صدقت ووفيت بما عليك») 
والقون ,نا قليكا له ع 

وأخذ نجبة بصول فى الميدان وبجول ؛ مقاتلا مناضلاء 
حافظا حموق الرفقة والزمالة ©» حتى نال هو الآخر نعمة 
الشهاده )١(‏ 

عجف! مضى هؤ لاء الكرام علىظر بق الى فاء والفداء 3 

باذ ترهه او ابطاء » اها صلحوا لهذه الطولات »© لآمر 
3 - الصلاح والاصلاح © وأساس العزة والسيادة؛ 
وهو أنهم لم بحرصوا على الحياة 4 ولم بهابوا الموت, 

ولدلك: كات سلبان بن صرف رضئ آلله عنه بقول ٠‏ 

«ألا لاتهابوا الموت» فوالله ماهابه امرؤ قط الا 'ذل» 

وكانما استمد هذ التوجيه الرشيد من قول 
يكنا و قاتدنا ووالدلا © .زاماتها وذعيجا 4 ترضول: الله 
صلى الله. علية وسلم الذى أخيرنا أن مصدر الذل كله 
هو حب الدنيا وكراهية اأوت ©» وذلك حيث بعول ٠‏ 
الى قصعتها ). 

قالوا : ومن قلة نحن بومئذ با رسول الله ؟ 

قال + 8 757 2 يبل انتم ب 1..كقير 6 ولكتك عتاء 
كفثاء السيل »© ولينزعن الله من قلوب اعدائكم المهابة 
منكم » وليقذفن فى قلوبكم الوهن, »6 . . 

قالوا : وما الوهن با رسول' الله ؟.. 

قال : « حب الدنيا وكراهية الموت » 

وروى التاريح أنه 0 سقط لفان ش صراد. شيدا 
واتتاول هله اللسيسه إلرابةا 4 قال .وهو يشرع :فى الاتضال! 
219 تريخ الطبرق , ع8 امن 5وه. 2 

)2غ( المر جع السابق 2 ج ه ص 05٠ه ٠‏ 


ب 


قن الوك فيس اله الذوائب 
واضهة اللسسسسات واآلثرالن 
أ غذأة الروع التسهسس سمالت 
أشجع من ذي سسا موائنب 
قصاع أقران مخوفف الحانب )١(‏ 
ولقهد روى سليمان بن سرد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خمسة عشر حديثا فى الصحيحين © ومن 
الاحاديث لكي رواها عن النبى 5 رحلين تايا 4 
قاشويد شهيية احيهيا ع فغال النبى صلى الله عليه وسلم : 
8 الى لأغررفه كلنة أن .قاليا سكي غشيه 2 افيد حارظ 
من الشنطان الرحيم 2 
هذا وقم اسحسيك سلمماق ين صرف وهو ابن كلذك 
وتسعين سنة © وكان استشهاده فى مكان بسسمى « عين ‏ 
الوردة » من الجزيرة © والوردة. مدسة مشهورة 
بالجزيرة كانت فيها وقعة للعرب وبوم من أبامهم (؟) . 
هذا ويروى أبن كثير فى « البدابة والنهابة » © أن 
اكد بو أبى عييك الستتيل, فلت سليمان بن صرة بعد 
استشهاد سليمان » فقال معزيا فيه وفى رفاقه : 

)0 مجنا بالذين أعظم الله أجورهم 4 ورضى عنهم 4 
والله ما خطا منهم أحد خطوة الا كان ثواب الله له فيها 
اعظم من الدنيا وما فيها » وان سليمان قد قضى ماعليه 
وتوفاه الله » وجعل روحه فى أرواح النبيين والشهداء 
والصالحين .. » (") : 

افج فدهن الرحال. فاق عرولا 9 : 
)١(‏ ننظر تفاصيل اسمتشهاد سليمان فى البداية والنهاية , ج م 
صن" 97 اك 985 .+ 


(؟) “عجم البلدان 2» ج 54 صصس ١8١‏ طبعة بيروت ٠‏ ْ 
0( لبداية والنهاية , بج 6م ص هه" ٠.‏ 0( / 
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هذا الكحاب 


0 رجال صدقوا  »‏ * * هكذا جاء المعنوان * ودعو --2 من أية اكريمة 


تقول ': ,« من المؤمنين رجال صدقوا ما إعاهدوا الله عليه , فمنهم من + 


قضى نحبه + ومنهم من ينتظر , وما بدلوا تبديلا » ٠‏ . | 
وفى مراحل ينساء الامم تكون الحاجة الى صدق الافهال ” أشن 
من الحاجة الى معي الاقوال , وان يكن الصدق اخيرا كله » فى 
كل زؤمان ومكان 5 ' 
وطليعة الاعمال التى تتطلب كما لها دبالصدق هى الحهاد والنضالء 
وقد كدب عليذا قدرنا أن نحيا حياة الكفاح والقاومة؛ وا شك ان وجودر 
2 النمساذج «“ العالدة اماما هذا |المدان ضرورة رةه :« وفى 
السيرة |الاسلامية العطرة “وتراكذا البطولى الدسسافر 0 ذخيرة جعت أى 
لخبرة ب الرجال كانت لهم أخمسال شواميخ » عمرها الحق والصدق. 
حدث صدقوا مع ريهم فى الايمان ن به * والاتياع ‏ لرسوله »2 والتقرب 
منه 6 إوالجهاد فى نسميله ٠‏ 
مع /جلال ما قدموا لم ينالوا حقهم من السويته والتخلددك , 
يني أددى الاهمال أو النسيان, مع اشدة الحاجة الى معرفتهم عند 
من ايريدون بناء امجتمعهم على ذور الايمان وهدى الرحمن ٠‏ 
وقد كشف لنا فضيلة الدكتور احمسد الشرباصى الغطاء عن 
مجموعة من مؤلاء الابضسال 6 لص دق البيان » ودقة 
اليصاث 2 وعمق الاتتسنود: 3 , وروعة العبرة »> فتالف من حددث 
هؤلاء القمم موكب يبهر الابصار , ودثدر البصائر », ويواصل خطواته 
فى مسيرة يتعهسدها صاحبها فى متابعة واستمرار ٠‏ 


6؟ فرشا 


